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  ِا خَلَقْناَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُب نْسَانُ أَنَّ ْ يَرَ الإِْ بَ لَناَ مَثَلاً  ينٌ أَوَلمَ وَضرََ

ييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  ةٍ  وَنَسيَِ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحُْ لَ مَرَّ ييِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ قُلْ يحُْ

جَرِ الأْخَْضرَِ نَارًا فَإذَِا أَنْتُمْ مِنْ   وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ  هُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّ

   تُوقِدُونَ 

ا ق ا  

  ] ٨٠: ٧٧ آت  رة : [
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  بسم ا الرحمن الرحيم

الحمـد الله رب العالمین نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفـره، ونعـوذ باالله من  

شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، إنه من یهـده اللـه فلا مضل له، ومن یضلل 

االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده إلا  ن لا إلهفلا هادى له، وأشهد أ

  .ورسـوله

  أما بعد

أحد الأسس التى التى جاء بها الأنبیاء والرسل، ولا یصح المعاد  عقیدةفإن 

إیمان المرء إلا بالإیمان بهذا الأساس، بالإضافة إلى باقى الأسس الستة وهى 

  الآخر والقدر.الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم 

إلى هذه الأسس الستة، إذ هى لا تختلف والرسل الأنبیاء جمیع ولقد دعا  

من نبى إلى نبى، ولا من أمة إلى أمة ؛ ذلك لأن العقیدة واحدة ومصدرها واحد 

  وهو الوحى.

   - ما یلى: أسباب اختیارى لهذا الموضوعوكان من  

ا فهى من أهم البواعث المعاد یترتب علیها الجزاء الأخروى، لذ عقیدةإن  -١

 لقیام مجتمع فاضل أساسه احترام حقوق الآخرین.

بنصوص الشریعة والسیر على ابن سینا فى هذه المسألة التزم بیان مدى  -٢

ومدى مخالفته، ولا شك أن فى ذلك إحیاء حقیقیا لتراثنا من أجل إعادة  مقرراتها

 .حاضر والمستقبلتشكیله وتغیره نحو الأفضل بما ینفع البشریة فى عصرنا ال

وجل استعنت به واخترت هذا  وبعد استخارة المولى عز السببین فلهذین 

  .الموضوع

فى فكر قضیة المعاد ل اعتمد الباحث فى دراستهفقد  منهج البحث:أما عن 

وذلك لما تقتضیه طبیعة  ؛التحلیلى والنقدى : على المناهج الآتیةابن سینا 

ونقدها وترجیح ما یراه الباحث أمثل سینا ابن البحث حیث یلزم تحلیل أفكار 
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وذلك حتى ؛ وأصوب، وإضافة إلى ذلك اعتمد الباحث على المنهج المقارن

والتأثر، ونقف على مواطن  یتضح المعنى فى الذهن ونرى مقدار التأثیر

  الأصالة والابتكار والتجدید أو المتابعة والتقلید، مع مراعاة النقاط الآتیة :

مع الاستعانة  سینابن المصادر الأساسیة والمعتمدة لاالرجوع إلى  -١

أحیانا، ولتوضیح رأى أو فكرة اكتنفها الغموض  بالمراجع الحدیثة استئناسا للرأى

  أو الإبهام فى مصادرها الأصلیة أحیانا أخرى. 

الترجمة الموجزة لمن تطلب الأمر الترجمة له من الأعلام الواردة فى  -٢

  ثنایا البحث.

خمسة اقتضت طبیعة البحث أن یشتمل على مقدمة وتمهید و  بحث :خطة ال 

  وخاتمة على النحو التالى : مباحث

  .: وتشتمل على أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره ومنهج الباحث فیه المقدمة

     .ویشتمل على التعریف بابن سینا: التمهید 

  .المبحث الأول: حقیقة المعاد ومذاهب العلماء فیه

  حقیقة المعاد:  المطلب الأول - ى مطلبین:ویشتمل عل 

   مذاهب العلماء فى المعاد:  المطلب الثانى

  .موقف ابن سینا من فكرة إعادة المعدوم : المبحث الثانى

  .نقد ابن سینا للقائلین بالمعاد الجسمانى : لثالمبحث الثا

المبحث الرابع:موقف ابن سینا من القائلین بالمعاد الروحانى والجسمانى 

  .معا

  .المبحث الخامس : المعاد الروحانى لدى ابن سینا ونقده

   .وبها أهم النتائج : الخاتمة
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  تمهید : ویشتمل على التعریف بابن سینا 

  .)١(أبو على الحسین بن عبد االله بن على ابن سینا -اسمه :

فى قریة  )٢(م٩٨٠هـ / ٣٧٠ولد الشیخ الرئیس ابن سینا سنة  -مولده :

  .)٣(ل بخارى من بلاد فارسأفشنة من أعما

   - نشأته وتعلمه :

نشأ وتلقى علومه الأولى فاستظهر القرآن الكریم وألم  )٤(فى بلدته بخارى 

من العلوم الدینیة وعلم النجوم وهو فى سن العاشرة، وقد وفد على بخارى  ءبجز 

سماعیلیة، وكان والده ممن استجاب وهو فى هذا السن جماعة من دعاة الإ

                                                 

م،وانظر: ١٩٠٨هـ / ١٣٢٦،القاهرة : ٢٦٩إخبار الحكماء بأخبار العلماء صـ  –طىانظر:القف - ١

بیروت  –وما بعدها، دار الحیاة  ٤٣٧عیون الأنباء فى طبقات الأطباء صـ  –ابن أبى أصیبعة 

دار  ،١٥٧صـ ٢جـ تحقیق د/إحسان عباس ،وفیات الأعیان - م، وانظر: ابن خلكان ١٩٦٥

  م. ١٩٧٨هـ / ١٣٩٨ة عام طبع –لبنان  –بیروت  -صادر

نزهة الأرواح وروضة  -وانظر : الشهرزورى ،١٥٧صـ ٢وفیات الأعیان جـ - انظر: ابن خلكان  - ٢

هـ/ ١٤١٤، دار المعرفة الجامعیة بالإسكندریة، ط: أولى ٥٨٨الأفراح " تواریخ الحكماء "صـ 

  م.١٩٩٣

هـ. انظر: عیون الأنباء فى ٣٧٥وخالف فى ذلك ابن أبى أصیبعة إذ یرى أن ابن سینا ولد عام  

ثلاثة حكماء مسلمین صـ  –وما بعدها، وانظر: د/ سید حسین نصر  ٤٣٧طبقات الأطباء صـ 

 م.١٩٧١، بیروت ١٧٤

عیون  –، وانظر: ابن أبى أصیبعة ٢٦٩إخبار الحكماء بأخبار العلماء صـ  –انظر: القفطى  -  ٣

ن فیرى أن ابن سینا ولد بقریة خرمیثنا أو ، أما ابن خلكا٤٣٧الأنباء فى طبقات الأطباء صـ 

  خرمیثن من قرى بخارى.

، ١٦٤میلاد ابن سینا صـ  –، وانظر: محمد الطباطبائى١٥٧صـ ٢جـ انظر: وفیات الأعیان  - 

 –م، وانظر: أحمد غسان سبانو١٩٥٢الكتاب الذهبى لمهرجان ابن سینا فى بغداد، ط: القاهرة 

وما بعدها، دار قتیبة  ١٠والعالمیة وكتب الأعلام صـ ابن سینا فى دوائر المعارف العربیة

  م.١٩٨٤

 معجم البلدان -بخارى : بضم أوله من أعظم مدن ما وراء النهر. انظر : یاقوت الحموى  -  ٤ - 

  م.١٩٧٩لبنان  –، دار صادر بیروت ٣٥٣صـ  ٢ج
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ولكن ابن سینا یصرح بأنه كان یردد أقوالهم بلسانه فقط دون أن یعتقد  لدعوتهم،

وقد ظل منصرفا إلى تحصیل العلم فتلقى علوم الریاضة والطبیعة وما ، مذهبهم

بعد الطبیعة والمنطق من أساتذتها، ولم یكد یبلغ ابن سینا السادسة عشرة من 

دب وصوب، ولم عمره حتى ذاعت شهرته فى الطب فقصده الأطباء من كل ح

یقف فى دراسته للطب عند الناحیة النظریة، بل تجاوز ذلك إلى عیادة المرضى 

لمعرفة تطور المرض، وأجرى علیهم تجاربه الشخصیة لمعرفة أثر  ومراقبتهم

  .)١(التطبیب، وهذا ما تأخذ به الطرق الحدیثة فى الطب والعلاج 

تغرقت من سنى حیاته فاس ،خص علوم الفلسفة والحكمة بموفور عنایتهوقد 

سنتین، حصل فیهما على أكبر قسط من  –حتى هذا العمر الذى أشرنا إلیه  –

هذه الدراسة، ویذكر عن نفسه أنه كان كلما استعصت علیه مسألة من مسائل 

الفلسفة یهرع إلى الصلاة والدعاء إلى االله لیفتح له ما انغلق من المسائل؛ 

 )٢(شرة كان سلطان بخارى نوح بن منصوروعندما بلغ ابن سینا سن السابعة ع

، قد أصیب بمرض أعجز جمیع الأطباء، فعالجه ابن سینا حتى شفى على یدیه

فقربه السلطان إلى رحابه وفتح له خزائن كتبه، فكان هذا الصنیع خیر هدیة 

قدمت لابن سینا، فعكف على قراءة ما فیها من نفائس الكتب فى كل العلوم 

  .عه على هذه العلوم حیاته الفكریة والعلمیةوالفنون فأثرى اطلا

                                                 

وانظر: أحمد  ،١٩٧٥ –دار المعارف  - ١٠صـ  ١الإشارات والتنبیهات جـ  -انظر: ابن سینا  -  ١

مفتاح السعادة ومصباح السیادة فى  –هـ ) ٩٦٢بن مصطفى ( الشهیر بطاش كبرى زاده ت 

صـ  ١مراجعة وتحقیق د/ كامل كامل بكرى، د/ عبد الوهاب أبو النور ج –موضوعات العلوم 

وما بعدها،  ٥ابن سینا صـ  –، ط: الاستقلال الكبرى بدون، وانظر: عباس محمود العقاد ٢٩٥

 دار المعارف بدون.ط: 

) جلس على العرش وهو فى الثالثة عشرة من  ٩٩٧ -٩٧٦هو:( نوح الثانى أبى منصور ( - ٢

عیون  –ابن أبى أصیبعة عمره فتولت الحكم أمه مع الوزیر أبى الحسین عبد االله).انظر: 

  ٤٣٧هامش صـ  الأنباء فى طبقات الأطباء



        
 

 ٢١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وبعد وفاة والده وهو فى الثانیة والعشرین من عمره رحل عن بخارى إلى  

جرجان وبعض مدن خوارزم، وأثناء إقامته تعرف علیه كثیر من طلاب العلم، 

حیاته، والذى  الذى لازمه حتى نهایة )١(لعل أظهرهم أبو عبید االله الجوزجانى

حصلت رحل إلى  السیاسیة التىوعلى أثر الاضطرابات  ،من بعده أتم سیرته

  همدان وعالج أمیرها شمس الدولة من مرض عضال ألم به فاتخذه وزیرا له.

وتولى ابنه مكانه طلب من ابن سینا أن یظل  )٢(وبعد وفاة شمس الدولة  

 عن ذلك مفضلا الإقامة فى كنف علاء الدولة أمیر أصفهانوزیرا لكنه أعرض 

فلما علم بذلك تاج الملك سجنه، ولما فرج عنه رجع إلى  ،فكاتبه سرا فى رغبته

همدان، ثم خرج منها متنكرا إلى أصفهان فاستقبله أمیرها وأصبح أمیرا لدیه 

  .)٣(وكان یستشیره فى كل شئون الدولة السیاسیة والحربیة

  

   - أساتذته :

 م فاق بعضهم معرفةإلى بعض أساتذته ممن أفاد منهم، ثابن سینا أشار  

فقد كان یبیع البقل ویسكن بالقرب من  -) :بقال وعلما، ولعل أول معلمیه ( 

دار ابن سینا، تعلم ابن سینا على یدیه حساب الهند، ولكن ابن سینا بخل علینا 

مصادر مثل : ابن أصیبعة " بذكر اسم ذلك البقال، وتسمیه بعض ال

  ).٤("محمودا

                                                 

  سیأتى التعریف به ضمن تلامذة ابن سینا. - ١

 –ابن أبى أصیبعةهو:( أبو طاهر بن فخر الدولة البویهى حاكم همدان وكرمانشاه).انظر:  - ٢

  ٤٤٠هامش صـ  عیون الأنباء فى طبقات الأطباء

مفتاح  –، وانظر: طاش كبرى زاده ١٠صـ  ١الإشارات والتنبیهات جـ  -انظر: ابن سینا  -  ٣

 وما بعدها . ٥ن سینا صـ اب –وانظر: عباس محمود العقاد  ،٢٩٥صـ  ١السعادة ج

   ٤٥٩طبقات الأطباء صـ  –انظر: ابن أبى أصیبعة  - ٤
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وقبل الناتلى كان قد درس الفقه  - ): االله الناتلىأبو عبد وثانى أساتذته ( 

، ممن عرف بالتصوف والعرفان الملقب بالزاهدأبى محمد إسماعیل على ید 

  .)١(والانقطاع إلى االله 

  

: -   

كان للشیخ ابن سینا تلامذة اشتهروا وعرفوا فى حقول اختصاصاتهم  

 جادة نافذة، ومن هؤلاء الفلسفیة وسجل لهم تاریخ الفكر لمعات نادرة وآراء

   -التلامذة :

یعد هذا التلمیذ من أذكى طلبة الشیخ،  - :أبو عبد االله المعصومى  – ١

وذكره أكثر من مرة فى  ،ألف له ابن سینا رسالته المعروفة فى ( ماهیة العشق )

مراسلاته التى أجراها مع أبى الریحان البیرونى، وقد توفى المعصومى عام 

  .)٢(هـ ٤٣٠

تمیز بالذكاء الحاد والفطنة، قال  -:أبو الحسن بهمنیار بن المرزبان  – ٢

عنه ابن سینا " هو لى كالولد بل أحب، وقد علمته وأدبته، وبلغت به المنزلة 

  .التى بلغها، فما كان له فى ذلك آخر یقوم مقامى "

                                                 

مصطفى غالب هو محاولة نفى أن ابن  د/من غریب ما یتحمس له بعض الباحثین ومنهم  - ١

سینا ضم إلى معرفته الفلسفیة معرفته بعلم الفقه أیضا، ولا یدرى الباحث ما وجه الغرابة فى ذلك 

ابن سینا ( الموسوعة  –انظر: د/ مصطفى غالب  - لعبقریة وسعة الباع.مع رجل یتمیز با

  م١٩٧٩ط: بیروت  ،،وما بعدها ١٣الفلسفیة ) صـ 

م، وانظر: د/ جمال ١٩٥٢، ط: القاهرة ٥٠٣تلامیذ الرئیس صـ  –انظر: محمود الخضیرى  -  ٢

ط: أولى ، ١٨٢دراسات فلسفیة فى المشرق ( شخصیات ومذاهب ) صـ  –سعد محمود جمعة 

وما  ٨٨مدخل إلى الفلسفة صـ  –م، وانظر: د/ السید محمد عقیل بن على المهدلى ٢٠٠٤

  بعدها، دار الحدیث بالقاهرة، ط: ثانیة بدون.



        
 

 ٢٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

لأبى طاهر شمس الدولة فى  وزارتهوكانت ملازمة بهمنیار لابن سینا أیام 

كتاب  : منها وتنسب إلى بهمنیار عدة مؤلفات ،هـ ٤١٢ /هـ  ٤٠٤ن عام همدا

  ).١(( التحصیل ) وهو شرح لأقوال أستاذه ولم ینشر بعد

یعد هذا التلمیذ بمثابة الظل الذى لازم ابن  -:أبو عبید الجوزجانى  – ٣ 

تمیز بالدأب  ،فكان حافظ سره ومبلغ رسالته ،سینا قرابة ربع قرن من الزمان

  ).٢( وكان أمینا مع أستاذه حیا ومیتا ،لجلد والصبر والأناةوا

   - مؤلفاته :

كان ابن سینا وافر الإنتاج كثیر التألیف، فاقت مؤلفاته بشمولها جمیع ما  

بجانب ذلك  - وغیرهما، وامتاز )٤(والفارابى )٣(خلفه الفلاسفة قبله أمثال الكندى

مسائل التى یعرض لها، ولعل بطلاوة الأسلوب وجمال التعبیر وتقصى ال - كله

                                                 

وما بعدها، ط:القاهرة  ٦تحقیق د/ عبد الرحمن بدوى صـ  –التعلیقات  –انظر: ابن سینا  -  ١

، النجف ٣٩٥صـ  ٣لى تصانیف الشیعة جالذریعة إ –م، وانظر: محمد محسن الطهرانى ١٩٧٣

  هـ.١٣٧٥

فى  –، وانظر: د/ محمد عبد الستار نصار ٥٠٣تلامیذ الرئیس صـ  –انظر: محمود الخضیرى  - ٢

نجلو المصریة بالقاهرة ، الأ ١٢٣صـ  ١الفلسفة الإسلامیة قضایا ومناقشات فى المشرق ج

فى الفلسفة الإسلامیة  – حجازى م، وانظر: د/ محمد السید نعیم، د/ عوض االله١٩٨٢ط:أولى 

  ، دار الطباعة المحمدیة بالقاهرة، ط: ثانیة بدون.٢٣٥وصلتها بالفلسفة الیونانیة صـ 

هـ / ١٨٥هو (أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح بن الأشعث بن قیس ولد حوالى سنة  -  ٣

فإنه أول عربى م بالبصرة من نسل كندة الذى ینتهى إلى یعرب بن قحطان، وعلى ذلك ٨٠١

فى معرفة  یتفلسف، ولهذا فإنه قد لقب بأنه فیلسوف العرب، كان فاضل دهره وواحد عصره

  العلوم القدیمة بأسرها).

مصر  –٣٥٧م)فى الفهرست صـ ٩٩٥هـ/ ٣٨٥انظر: ابن الندیم(أبو الفرج محمد بن إسحاق ت - 

 هـ.١٣٤٨

م المشهور الملقب بالمعلم الثانى لشرحه الفارابى:(هو أبو نصر محمد بن محمد الفارابى الحكی - ٤

مؤلفات المعلم الأول " أرسطو " ولد فى بلدة فراب ونشأ فیها، وكان من أزهد الناس فى الدنیا، 

  ٣٦٨الفهرست صـ  - انظر:ابن الندیم  - من الهجرة، وكانت وفاته بدمشق).  ٣٣٩توفى سنة 



        
 

 ٢٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

جعله فى وقت قصیر یحتل مكانة الفارابى على الرغم من  هذا هو السر الذى

حامل لواء الأفلاطونیة المحدثة فى  –بحق  –اعترافه بأستاذیته، كما أصبح 

بلاد الإسلام، وقد أوتى ملكة التعبیر الشعرى عن القضیة الفلسفیة، كما ألبس 

 )١("" حى بن یقظان یة، وقد تجلى أسلوبه هذا فى قصةآراءه وأفكاره صیغا شعر 

بمؤلفاته التى بلغت مائتین وستة  –كما سبقت الإشارة  –وقد اشتهر ابن سینا 

   -وسبعین كتابا منها:

   - أولا : فى علم المنطق :

أجوبة الشیخ إلى أبى سعید بن أبى الخیر، وهى تتضمن خمسة  - 

 فة منها المنطق.أسئلة لابن أبى الخیر فى موضوعات مختل

 .أرجوزة فى المنطق - 

 ).٢(رسالة فى أقسام العلوم العقلیة - 

 رسالة فى أنواع القضایا. - 

 .)٣(كتاب الحكمة المشرقیة - 

  -ثانیا : علم الطبیعة:

 رسالة فى جوهر الأجسام السماویة. - 

 رسالة فى ذكر أسباب الرعد والبرق. - 

 رسالة فى علة قیام الأرض فى حیزها. - 

                                                 

كرة الأساسیة فیها هى بیان كیف یستطیع هى قصة من أحسن ما تفخر به الفلسفة العربیة، والف - ١

الإنسان دون معونة من خارج أن یتوصل إلى معرفة العالم العلوى، ویهتدى إلى معرفة االله 

وخلود النفس، فهى تبین تطور عقل مبتكر من حالة التحسس فى الظلام إلى أعلى ذروة فى 

انظر: دى  -ائه الفلسفیة.النظر الفلسفى، وابن طفیل یتخذ من حى بن یقظان لسانا لبسط آر 

د/ محمد عبد الهادى أبو ریدة  تاریخ الفلسفة فى الإسلام، نقلها إلى العربیة وعلق علیها –بور 

  م.١٩٥٨: خامسة  ، مكتبة النهضة المصریة، ط٣٣٧صـ 

   نشرت فى تسع رسائل فى الحكمة، ط: القاهرة. - ٢

   م.١٩١٠فى القاهرة  نشر منه ما یسمى بمنطق المشرقیین - ٣



        
 

 ٢٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  -د الطبیعة ( الإلهیات ):ثالثا : علم ما بع

سینا عالم زمانه أبو  ابن الأجوبة عن المسائل العشرة ( أرسلها إلى - 

 ).١( الریحان محمد بن أحمد البیرونى)

 ).٢( حقائق علم التوحید ( = الحكمة العشریة ) - 

  -رابعا : علم النفس :

  .القصیدة العینیة فى النفس - 

  الأضحویة فى المعاد. - 

  ار( مبحث عن القوى النفسانیة).النفس على سنة الاختص - 

 .رسالة فى النفس الناطقة - 

  

  

  

  

  

تشتمل على موضوعات المنطق  وهناك كتب ورسائل لابن سینا *** 

 )٢(الإشارات والتنبیهاتو  )١(كتاب الشفاءومن ذلك : والطبیعیات وغیر ذلك،

   .)٥(الحاصل والمحصولو  )٤(الإنصافو  )٣(عیون الحكمةو 

                                                 

هـ) ولد ونشأ نشأته الأولى ٤٤٠ - ٣٦٢هو ( الأستاذ أبو الریحان محمد بن أحمد البیرونى (  - ١

فى رستاق من ضواحى خوارزم، سافر إلى الهند ودرس لغة أهلها وثقافتهم، ودون دراسته فى 

كتب كتاب له یسمى " تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة " وهو من أمهات ال

تاریخ حكماء الإسلام ( تتمة صوان  –البیهقى  :انظر -.)التى یرجع إلیها فى علوم الهند 

 ٣٠٨صـ  ٦معجم الأدباء ج –هـ، وانظر: یاقوت الحموى ١٣٥١، ط: لاهور ٦٢الحكمة ) صـ 

نزهة  - ، وانظر: الشهرزورى ٤٥٩طبقات الأطباء صـ  –ابن أبى أصیبعة  –وما بعدها، وانظر 

  ٥٦٥وضة الأفراح " تواریخ الحكماء " صـ الأرواح ور 

   هـ.١٣١٨ترجمها إلى الفارسیة ضیاء الدین درى عام  - ٢



        
 

 ٢٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
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 كما  ،یاة ابن سینا صاخبة حافلة بالعمل والتألیفلقد كانت ح -: و

فأصابه من جراء ذلك داء  ،كانت ملیئة أیضا باللهو والاستمتاع والسهر والجد

هـ / ٤٢٨فتوفى به ودفن فى همدان عام  ،معالجته ولم یقو على ،القولنج

ولكن حیاة العظماء لا تقاس  ،م وله من العمر ثمانیة وخمسون عاما١٠٣٧

وكان ابن سینا من بین  ،بما تركته من آثار فى میادین الفكر والعلم بطولها بل

  .)٦( هؤلاء بلا نزاع

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     

   هـ.٤٠٥ألفه حوالى عام  - ١

   ألفه فى أواخر حیاته فى دور النضج الكامل والكهولة الرصینة. - ٢

   ب.یتضمن مباحث المنطق والإلهیات والطبیعیات، وللفخر الرازى شرح على هذا الكتا - ٣

   هـ.٤٢١هـ وأتمه عام  ٤٢٠بدأ ابن سینا تألیفه عام  - ٤

وانظر: د/  وما بعدها، ١٣ابن سینا ( الموسوعة الفلسفیة ) صـ  –انظر: د/ مصطفى غالب  - ٥

 ١٦٩فیلسوف عالم ( دراسة تحلیلیة لحیاة ابن سینا وفكره الفلسفى ) صـ  –جعفر آل یاسین 

   م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤وما بعدها، دار الأندلس ط: أولى 

وفیات الأعیان  -، وانظر:ابن خلكان ٢٧٢إخبار الحكماء بأخبار العلماء صـ  –انظر: القفطى  -  ٦

انظر: عیون  -عاما فقط. ٥٣یرى أن عمره حین وفاته  ابن أبى أصیبعة،لكن ١٥٧صـ ٢جـ

وما  ٤٠فلاسفة الإسلام صـ  –، وانظر: د/ فتح االله خلیف ٤٥٨الأنباء فى طبقات الأطباء صـ 

 دار الجامعات المصریة بدون. –بعدها 



        
 

 ٢٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  

  

  

     

  ا اول

  وا اء   اد

  

  

   - ویشتمل على مطلبین: 

  حقیقة المعاد:  ا اول

 ما مذاهب العلماء فى المعاد: ا   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - :  یدتمه



        
 

 ٢٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

یشكل ركنا أساسیا من أركان العقیدة الإسلامیة،  )١(إن الإیمان بالیوم الآخر 

فلا معنى لوجود الإنسان ما لم یكن هناك بعث وحساب وثواب وعقاب، فقد 

جاء  كماوجود حیاة أخرى بعد هذه الحیاة، بالسماویة رسالات أقرت جمیع ال

كل ا الإنسان على یحاسب فیه الإسلام مقررا أن هناك حیاة أخرى بعد الموت

فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ "  -، قال تعالى :وإن صار جسده عظما رمیما أعماله

وقد صور القرآن الكریم هذا  ،)٢(" وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهُ  )٧(خَیْرًا یَرَهُ 

تعالى  فقال ،همالجدل مع المعاندین لهذا الاعتقاد مما تقع علیه أیدیهم وأبصار 

لَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ  " -:   .)٣(" قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ

" مما اتفقت علي وجوده الشرائع السماویة -:)٤(ابن رشد فالمعاد كما ذكر

  ).٥(وقامت علیه البراهین عند العلماء"

د اتفقوا على ثبوت المعاد وعلى الرغم من أن علماء المسلمین وفلاسفتهم ق 

للإنسان، إلا أنهم اختلفوا فیما بینهم حول الصورة التى یقع علیها المعاد، فقالت 

فرقة بالمعاد الجسمانى وحده وهم جماعة من المتكلمین والفقهاء وأهل الحدیث، 

                                                 

ذكر الغزالى حشدا كبیرا من أسماء یوم القیامة ویرى أن لكل اسم منها سرا، وفى كل نعت من  - ١

نعوتها معنى، ومنها یوم القیامة والصاخة والصاعقة والحاقة والزلزلة والوزن والحكم والصیحة 

...إلى آخر تلك الأوصاف التى توصف بها أحداث یوم والنفخة والرجفة والسكرة والصاعقة والفزع

 - القیامة وما یحدث فیها من تغییر فى الكون كله إضافة إلى ما یحدث للخلق أنفسهم.

    م.١٣٤٦،البابى الحلبى، القاهرة ١٢٢صـ ٥انظر:إحیاء علوم الدین ج 

  ٩: ٨سورة الزلزلة آیات  - ٢

  ٧٩سورة یس آیة  - ٣

للفقه  حافظاً محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المالكى، كان عالماً  ولیدال هو(أبو : رشد ابن - ٤

مع  والفهممقدماً فیه على جمیع أهل عصره، وكان من أهل الریاسة فى العلم والبراعة 

- .) هـ٥٩٥ومات سنة  سنة، سبعینعاش  مت الحسن،سوالحلم، وال الدین والفضل والوقار

، ٥٠١صـ  ١٩جـ حقیق شعیب الأرناؤوط بالاشتراك ت - أعلام النبلاء سیر -نظر:الذهبىا

فى أخبار من  هبشذرات الذ -ابن العماد الحنبلى ; انظرو م،١٩٨٦هـ /١٤٠٦ثالثة :ط

  بیروت بدون. دار الآفاق -  ٦٢صـ  ٤جـ  تحقیق لجنة إحیاء التراث العربى ذهب،

 م.١٩٦٤لو المصریة ط: الأنج – ٢٤٠صـ تحقیق د/ محمود قاسم –مناهج الأدلة  –ابن رشد  - ٥



        
 

 ٢٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وذهبت فرقة أخرى إلى القول بالمعاد الروحانى فقط، وإلى جانب هاتین الفرقتین 

ثالثة قالت بالمعاد الروحانى والجسمانى معا ووقف أنصارها موقف  وجدت فرقة

الخصومة من الذین قالوا ببعث أحدهما دون الآخر، كما وجد من توقف فى 

   - أمر المعاد ومن أنكره أصلا، وفیما یلى بیان ذلك :

  

  

  

  



        
 

 ٣٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  المطلب الأول

  حقیقة المعاد

   - المعاد لغة :

من العود أى الرجوع، فهو توجه مصدر میمى، أو اسم مكان، وهو مشتق  

وأصله (معود)  الشئ إلى ما كان علیه، أو الحال الذى كان فیه فباینه فعاد إلیه،

نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحیح قبلها ثم قلبت الواو ألفا لتحركها بحسب 

  . )١(الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن فصار معادا

، وبكلها فسر قوله )٢(والجنة ومكة والحج والمعاد:المصیر والمرجع والآخرة 

إِلَى  ، فقوله تعالى")٣("إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ  تعالى "

 وقال مجاهد : یحییه یوم البعث ،وقال الحسن : معاد الآخرة ،یعنى مكة" مَعَادٍ 

)٤(.  

   -: اصطلاحا 

لفناء، أو هو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد هو الرجوع إلى الوجود بعد ا

  . )٥(التفرق وإلى الحیاة بعد الموت، والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة

                                                 

لسان العرب مج  –، وانظر:ابن منظور١٨١صـ  ٤معجم مقاییس اللغةج  –انظر: ابن فارس -  ١

المصباح  –م، وانظر:الفیومى٢٠٠٥دار صادر بیروت –مادة عود،ط:رابعة -  ٣٢٦صـ١٤

القاموس المحیط، –لبنان بدون،وانظر:الفیروزبادى –،المكتبة العلمیة بیروت ٤٣٦صـ  ١المنیرم

م، ٢٠٠٩مادة عود، مطبعة الإیمان بالمنصورة  –٢٦٨حقیق:عبد الخالق السید صـ ت

  هـ. ١٣٠٦، المطبعة الخیریة بمصر ٤٣٨صـ  ٢تاج العروس ج –وانظر:الزبیدى

صـ  ٢تاج العروس ج –مادة عود، والزبیدى -  ٣٢٦صـ١٤لسان العرب مج  –انظر:ابن منظور -  ٢

٤٣٨   

  ٨٥سورة القصص آیة  - ٣

 –، دار الریان للتراث بدون، وانظر:الإمام البیضاوى٦٨٨٥صـ  ١٠القرطبى فى تفسیره جانظر: - ٤

 ١٤٠٨لبنان، ط: أولى  –، دار الكتب العلمیة بیروت ٢٠١صـ  ٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل ج

  م.١٩٨٨هـ / 

 هـ/١٤٠٩ط:أولى  –تحقیق د/ عبد الرحمن عمیرة  ٨٢صـ ٥شرح المقاصد ج –التفتازانى  -  ٥

  م.١٩٨٩

  



        
 

 ٣١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  وهذا التعریف شامل للإعادة سواء كان عن تفریق أو عن عدم. 

ین هما كلمة "البعث" وكلمة "النشور" فقد عبر تویطلق المعاد على كلمتین أخر 

  ن المعاد بالبعث ویقال له النشر أیضا فما معنى كل منهما ؟بعض العلماء ع

  -: البعث لغة

وردت كلمة البعث فعلا واسما ومصدرا فى القرآن الكریم وتكررت كثیرا على  

أنها فى كل صورها تقلبت معها المعانى والدلالات التى تستقى منها، وأنها 

  .جاءت فى القرآن الكریم سبعا وستین مرة

فى معاجم اللغة العربیة ودارت حول العدید من المعانى منها : وكذلك وردت 

..إلى غیر ذلك مما .الإرسال، والإیقاظ من النوم، والحیاة بعد الموت، والولایة

حملته معاجم اللغة العربیة، فقد جاء فى القاموس المحیط : بعثه وابتعثه أى 

   ).١(والبعث: الجیوشأرسله، وبعث الناقة آثارها، وبعث فلانا من منامه أهبه، 

" بعث، بعثه وابتعثه أى أرسله، وبعثه من منامه: - وفى مختار الصحاح: 

  ).٢(وبعث الموتى : نشرهم" ،أهبه وأیقظه

  ).٣(" البعث : النشر بعد الموت " -وفى دائرة معارف القرن العشرین :

وفیما یبدو للباحث أن كل هذه الاشتقاقات اللغویة للكلمة فهى تدور حول 

   لإرسال والإیقاظ وإعادة الحیاة إلى الأموات والولایة والنشر.ا

 الأجزاءهو بعث االله تعالى الموتى من قبورهم بأن یجمع  -اصطلاحا:

  ).٤(الأصلیة ویعید الأرواح إلیها

                                                 

  ٧٨صـ ١باب الثاء فصل الباء ج - القاموس المحیط –انظر: الفیروزبادى  - ١

لبنان  –دار القلم بیروت  – ٧٠مختار الصحاح باب الباء صـ  - انظر: الرازى (أبو بكر) - ٢

  م.١٩٧٨

  ٢٤٥صـ  ٢دائرة معارف القرن العشرین مجلد  - انظر:محمد فرید وجدى  - ٣

  بدون. –آرام باغ كراجى  –مكتبة خیر  -  ٣٩٨العقائد النسفیة صـشرح  –التفتازانى  - ٤



        
 

 ٣٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

لأن االله تعالى یبعث فیه حیاة الإنسان من جدید بعد موته  وسمى بذلك 

یمَانَ لَقَدْ  :"قال تعالى، وفنائه ویبعث الخلائق جمیعا وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ

، )١(" لَبِثْتُمْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

  .فالمراد بیوم البعث : یوم القیامة

مَنْ بَعَثنََا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ  قَالُوا یَا وَیْلَنَا یضا"أوقال تعالى 

، وعلیه )٣(أى أیقظنا؛ لأنهم كانوا راقدین نائمین فى قبورهم)٢("وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 

إعادة الإنسان روحا وجسدا كما فى الدنیا،وهذه الإعادة فالبعث أو المعاد هو:

ن معرفة هذه النشأة الأخرى؛ لأنها تكون بعد العدم التام،ولا یستطیع الإنسا

  .)٤( تختلف تمام الاختلاف عن النشأة الأولى

  - : النشر لغة

  .)٥(ومنه یوم النشور، یطلق على الحیاة بعد الموت 

إیجاد الأبدان بعد فنائها أو جمعها بعد تفرقها مع إحیائها وإخراجها  -اصطلاحا:

   ).٦(من القبور

   ة النبویةالمصطلح في القرآن الكریم والسن

هل ورد ذكر هذا المصطلح فى القرآن الكریم والسنة النبویة  قد یسأل سائل 

  ؟ المطهرة

                                                 

   ٥٦آیة  سورة الروم -  ١

   ٥٢سورة یس آیة  -  ٢

وما بعدها، ط: مجمع  ٧٣صـ  ١القاموس القویم للقرآن الكریم ج –إبراهیم أحمد عبد الفتاح  -  ٣

  م. ١٩٨٣هـ /  ١٤٠٤البحوث الإسلامیة 

، دار النصر للطباعة، ط: ثانیة ٢٦٩د الإسلامیة صـ العقائ –انظر: الشیخ سید سابق - ٤

  م. ١٩٦٧هـ / ١٣٨٧

  ٢٠٦صـ٥لسان العرب ج –انظر : ابن منظور  - ٥

  ٤٩٣شرح السنوسیة الكبرى صـ –السنوسى  - ٦



        
 

 ٣٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  - یتمثل فیما یأتى :والجواب 

  -:المصطلح في رحاب القرآن الكریم ***

موضع، وكلها مواضع  ١٤٠٠ورد لفظ المعاد فى القرآن الكریم فى حوالى  

ام، وتأتى آیات المعاد فى القرآن عن المعاد والقیامة والیوم الآخر بشكل ع

الكریم ضمن سیاق مقدمات بمثابة أدلة تثبت حكمة الخالق وعدالته، وأن البدایة 

  -المنتهى إلیه، ومن ذلك :و منه 

   - دلیل العدالة الإلهیة: – ١

مَا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِ  قال تعالى:" 

فالآیة الكریمة تمثل العدالة الإلهیة، فاالله تعالى  )١(" كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ 

عادل، والعادل لا یظلم ولا یجور على أحد، ولو لم یكن هناك یوم یجازى فیه 

كل إنسان على ما اقترفته یداه لكان ذلك ظلما وجورا منه تعالى، وهذا محال 

  .علیه جل فى علاه

  -لحكمة:دلیل ا -٢

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ  "- قال تعالى: 

فالآیة الكریمة تبرهن على أن االله تعالى  )٢(" كَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 

، والهدف أو فائدة حكیم، والحكیم لا یصدر عنه فعل باطل بل هدف بلا هدف

   )٣(" ذَلِكَ الْیَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآَبًا هو "

   -دلیل الحركة: -٣

نْسَانُ إِنَّكَ :" إن ما یبرهن على هذا العالم المتحرك قوله تعالى یَا أَیُّهَا الإِْ

  .)٤(" كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِیهِ 

                                                 

 ٢٢آیة  الجاثیة سورة - ١

 ٢٧آیة  ص سورة - ٢

 ٣٩النبأ آیة  سورة - ٣

 ٦آیة  الانشقاق سورة - ٤



        
 

 ٣٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وَالَّذِینَ  طبیعة متحرك وكل متحرك له هدف یقصده، قال تعالى:"فعالم ال

  .)١(" یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 

  

   -:حكمة اهتمام القرآن الكریم بالیوم الآخر والمعاد والبعث

جد أن القرآن الكریم قد اهتم بالیوم الآخر إن المتتبع لآیات القرآن الحكیم ی

   -ا ما یلى :هوما فیه من معاد وبعث لأسباب كثیرة أهم

لحیاة الإنسان غایة  الإیمان بالیوم الآخر وما فیه من بعث وغیره یجعل  - أ

أعلى، وهذه الغایة هى فعل الخیرات، وترك المنكرات والتحلى  سامیة وهدفا

لابد من تقویة الوازع النفسى الذى یرغب فى بالفضائل والتخلى عن الرذائل، و 

فى التصویر،  نوعالخیر ویصد عن الشر، ولا یقوى الوازع إلا بكثرة التذكیر والت

وضرب الأمثال المتنوعة حتى تعمق جذوره، ویقوى تأثیره ویحقق الغایة منه، 

 فیرجع المنكر عن إنكاره، ویحدد كل إنسان هدفه الأعلى لا یضل الطریق أو

 .ر الخطاتتعث

 -ل تعالى:اإن المشركین من العرب كانوا ینكرونه أشد الإنكار، ق  - ب

  )٢"( وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ َ  " 

الآخر وما فیه إلا أن تصورهم له على الرغم من إیمان أهل الكتاب بالیوم  - ج 

بلغ منتهى الفساد، فالنصارى مثلا : یعتمدون فیه على وجود" یسوع" الفادى قد 

المخلص الذى یفدى الناس بنفسه، ویخلصهم من عقوبة الخطایا، وهذا یطابق 

وعقیدة الیهود فى االله والیوم  ،بسواء ود فى"كرشنة"و"بوذا" سواءنما یقوله اله

                                                 

 ٢١آیة  الرعد سورة - ١

 ٢٤آیة  الجاثیة سورة - ٢



        
 

 ٣٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

عن عقیدة النصارى الآخر وما فیه من بعث لا تقل فى فسادها وضلالها 

 ).١(والهنود

  - :المعاد فى السنة النبویة المطهرة*** 

لقد أسهبت الأحادیث النبویة فى وصف العالم الآخر وما فیه من حشر  

وحساب ونعیم وعذاب، وعلى نفس المستویات المذكورة فى القرآن الكریم، بل 

عض والباحث یقتصر فى هذا المقام على ب ،بتفصیل أكثر وتوضیح أوفر

ومن ذلك قوله صلى  ،الأحادیث الدالة على وجوب المعاد وضرورته وحتمیته

" لا یؤمن عبد حتى یؤمن بأربعة : حتى یشهد أن لا إله إلا  - االله علیه وسلم :

الحق، وحتى یؤمن بالبعث بعد بوأنى رسول االله بعثنى  ،االله وحده لا شریك له

  ).٢(الموت، وحتى یؤمن بالقدر" 

" واصلح لى آخرتى التى فیها -  علیه وسلم أیضا :وقوله صلى االله

  .)٣(معادى"

   -: ماهیة المعاد لدى ابن سینا

لا یأتى ابن سینا بجدید فى تحدید ماهیة المعاد إضافة إلى ما سبق، فهو  

: المكان أو الحالة  یرى أن " المعاد فى لغة العرب مشتق من العود، وحقیقته

، أو إلى إلیه، ثم نقل إلى الحالة الأولى التى كان الشئ فیه، فباینه فعاد

  .)٤("الموضع الذى یصیر إلیه الإنسان بعد الموت 

                                                 

وما بعدها، وانظر: باندر( جفرى  ٢٤٦العقائد الإسلامیة صـ  –انظر: الشیخ سید سابق  - ١ 

مكتبة مدبولى  - ٥٥المعتقدات الدینة لدى الشعوب، ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمام صـ -)

        م.١٩٩٦بالقاهرة ط: ثانیة 

، وقال محقق المسند (د/ محمد بن ١٠٨، حدیث رقم ١٠٣صـ  ١رواه أبو داود فى مسنده ج - ٢

 المحسن التركى ) حدیث صحیح.

، حدیث رقم ١٠٩٠باب التعوذ من شر ما عمل صـ  –كتاب الذكر والدعاء –مسلم فى صحیحه - ٣

٢٧٢٠  

، ٨٩، تحقیق د / حسن عاصى صـ ٨٩الرسالة الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –ابن سینا  -  ٤

 م. ١٩٨٧هـ / ١٤٠٧لبنان، ط: ثانیة  –بیروت  –للدراسات والنشر والتوزیع  المؤسسة الجامعیة



        
 

 ٣٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

أن ما یصار إلیه بعد الموت منفصل تماما عنه قبل بویغلب ابن سینا الظن  

الحیاة الأولى ؛ لأن " أكثر الأمم تجمع على أن الأرواح كانت موجودة قبل 

 :ى هو ثان بعد هذا العالم، وأن عودها إلیه الأبدان، وأنها كانت فى العالم الذ

للسعید إلى الحیز الأفضل منه وهو الجنة والعیون، وللشقى إلى الحیز الأوحش 

  .)١(منه وهو الجحیم والسجین "

 )٢٧(یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  "- ویدعم ابن سینا نظریته هذه بقوله تعالى: 

مستطردا أن الرجوع لا یقال إلا إلى حیث  ،)٢(" اضِیَةً مَرْضِیَّةً ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَ 

  .)٣(منه الورود

   -للمعاد: ابن سیناأسباب وتبریرات 

ارتباطا وثیقا بفلسفته السیاسیة  ابن سیناترتبط مسألة المعاد فى فكر 

والاجتماعیة، وتبدو أهمیة هذه المسألة من وفرة ما اختصها به من تألیف زادت 

 )٥(كما أنه ألمح إلیها فى مختلف آثاره خاصة النجاة  ،)٤(لخمسة عشرعلى ا

  .حیث أفرد لها فصولا خاصة )٦(والشفاء

فالمعاد ضرورة تخضع لأسباب ترتبط بضرورات الحیاة وطبیعة المجتمع،  

  .بدوافع إنسانیةكما ترتبط 

                                                 

  ١٨٦المرجع السابق، وانظر له أیضا : رسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحوالها صـ  - ١

 ٢٨:  ٢٧سورة الفجر آیات  - ٢

 ٨٩الرسالة الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا - ٣

 م.١٩٥٠وما بعدها، ط: دار المعارف  ١٧مؤلفات ابن سینا صـ  – انظر: جورج قنواتى - ٤

هـ / ١٤٠٥بیروت ط :أولى  – ٣٤٠تحقیق د/ ماجد فخرى صـ  –النجاة  –انظر: ابن سینا  -  ٥

  م.١٩٨٥

، مطبعة ٤٦١تحقیق آیة االله حسن زادة الآملى صـ  –الشفاء ( الإلهیات ) –انظر: ابن سینا -  ٦

 هـ.  ١٤٢٨ط: ثانیة مكتب الإعلام الإسلامى، 



        
 

 ٣٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

 إلى جانب السببیة فى هذه المسألة یرسیها ابن سینا على أسس من القیاس 

  .)١(ترمى كلها إلى سعادة الإنسان وتوجه سلوكه نحو الكمال ،والبرهان

  

  - :المعاد ضرورة أخلاقیة  - أ

یرى ابن سینا أن شروط الفوز بالمعاد المسعد تتمثل فى تحلى الإنسان  

بفضائل العفة والحكمة والشجاعة، یكتسبها باعتداله وتوسط نفسه بین طرفى 

  .)٢(أو شهوانیة الإفراط والتفریط من كل قوة غضبیة

   -: المعاد ضرورة اجتماعیة –ب 

أن المعاد یلزم الإنسان بسنة المصطفى صلى االله علیه وسلم وعدله لا شك  

  ؛ حیث تنتظم أمور الناس ویحفظ حق كل منهم.

فمن أهم ما تقضى به سنة النبى صلى االله علیه وسلم فى هذا المجال فیما  

الدعوة إلى العمل الجاد المثمر ؛ حیث لا یرى ابن سینا هو : تحریم البطالة و 

یجعل لأحد سبیلا إلى أن یكون له من غیره الحظ الذى لابد منه للإنسان، 

  ).٣(وتكون جنبته معافاة لیس یلزمها كلفة

وتوخیا للفضیلة یحرم ابن سینا الصناعات الخسیسة تحریمه للبطالة ولذا  

   - یقول:

ت الأملاك أو المنافع من غیر " تحرم الصناعات التى یقع فیها انتقالا

  .)٤(مصالح تكون بازائها "

                                                 

 وما بعدها  ٣٤١النجاة صـ  –انظر: ابن سینا  - ١

وما  ٣٤١صـ  النجاة –، وانظر: ابن سینا  ٤٦١الشفاء ( الإلهیات ) صـ  –انظر: ابن سینا  -  ٢

 بعدها

  وما بعدها ٣٤١النجاة صـ  –انظر: ابن سینا  - ٣

  ٤٩٧الشفاء ( الإلهیات ) صـ  –ابن سینا  - ٤



        
 

 ٣٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ویعدد من هذه الصناعات على سبیل المثال: القمار، والسرقة،  

   .واللصوصیة، والقیادة، والمراباة

إلى الجد والاجتهاد لیكون خلیة اهتم ابن سینا بالعمل ودعا الإنسان ولقد 

ن اهتمامه بسلامة القواعد ناشطة فى مجتمع فاضل، وهذا الاهتمام لا یقل ع

التى یرسو علیها المجتمع الفاضل، فى سبیل ذلك یهتم ابن سینا بأمر الزواج 

ویعتبره من أفضل أركان المدینة، كما یحرم كل ما من شأنه أن ینال من ذلك 

  .)١(الركن وهو الزنا واللواط، إذ یؤدیان إلى ضد ما علیه بناء أمر المدینة

   -نیة:ضرورة إنسا المعاد –ج 

ضرورة المعاد من أجل الإنسانیة لا تقل أهمیة عن ضروریته الأخلاقیة  

والاجتماعیة، فالسعادة " فى الآخرة مكتسبة بتنزیه النفس، وتنزیه النفس یبعدها 

ن اكتساب الهیئات البدنیة المضادة لأسباب السعادة، وهذا التنزیه یحصل ع

فعال من شأنها أن تصرف بأخلاق وملكات، والأخلاق والملكات تكتسب بأ

  .)٢(النفس عن البدن والحس، وتدیم تذكیرها بالمعدن الذى لها"

وتبدو أهمیة المعاد من أجل الإنسانیة فى افتراضنا لعدم كیانه وجهل الناس  

وهل به، كیف یكون حال المجتمع، وما هى الأسس التى تصیر سلوك المرء ؟ 

  ؟ رة المعاد فى المخیلة الإنسانیةیكون هناك أسس لذلك السلوك إذا انعدمت فك

لو انتفت فكرة المعاد من المخیلة لانمحت معها معانى الفضیلة والعدالة  

الإنسانیة والحق والكمال وما إلى ذلك من قیم لا ینشدها الإنسان إلا لیقینه 

  بمعاد یثاب فیه على حسنه ویعاقب فیه على سوئه.

كما أنه من  ،لسعادة الإنسانیةومن ثم یمكن القول بأن المعاد هو أساس ا

الأركان الثابتة التى یرسو علیها بناء المجتمع الفاضل، وهذا ما یسمو بفلسفة 

                                                 

  وما بعدها ٣٤١النجاة صـ  –ابن سینا انظر:  - ١

  ٣٤٢النجاة صـ  –ابن سینا  - ٢



        
 

 ٣٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ابن سینا، إلى جانب طول باعه فى كل ما طرق من مواضیع، وفیما ابتكر 

  ).١( وجدد فى الفلسفة

  -حكم الإیمان بالمعاد:

عتقادیة التى أخبر بها والإیمان بالمعاد أمر واجب ؛ لأنه من الأصول الا 

نْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ  " - الرسل والتى یجب الإیمان بها لقوله تعالى: وَیَقُولُ الإِْ

نْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ یَكُ شَیْئًا )٦٦(لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَی�ا   ،)٢("أَوَلاَ یَذْكُرُ الإِْ

لَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ  قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِي " - وقوله:    .)٣"( أَنْشَأَهَا أَوَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

وما بعدها، وراجع : د/ حسن عاصى فى  ٤٨٩الشفاء ( الإلهیات ) صـ  –انظر: ابن سینا  -  ١

  ٥٥:  ٥٣مقدمته لرسالة الأضحویة فى المعاد لابن سینا صـ 

   ٦٧: ٦٦سورة مریم آیات  - ٢

  ٧٩سورة یس آیة  - ٣



        
 

 ٤٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  الثانى المطلب

  مذاهب العلماء فى المعاد

  باستعراض المذاهب فى هذه المسألة نجدها تنحصر فیما یلى: 

  : مذهب السلف والمحققین من علماء الكلام - أولا:

  - :)١(الصابونىولذا یقول  ،اذهب السلف إلى إثبات معاد الروح والبدن مع 

یؤمن أهل الدین والسنة بالبعث بعد الموت یوم القیامة وبكل ما أخبر االله " 

سبحانه ورسوله صلى االله علیه وسلم من أهوال ذلك الیوم الحق، واختلاف 

أحوال العباد فیه والخلق فیما یرونه ویلقونه هناك فى ذلك الیوم الهائل من أخذ 

ثیر من ـب كـهكما ذ ،)٢(لشمائل والإجابة عن المسائل..."الكتب بالأیمان وا

 ،)٤(لانىـوالباق،)٣(لمىـــباد السـبن ع رـكمعم لامـــاء الكــمـن علـققین مـحـالم

...........  

                                                 

الإمام العلامة المفسر المحدث أبو عثمان إسماعیل بن عبد الرحمن بن أحمد بن  (هو - ١

هـ، وأول مجلس عقده  ٣٧٣إسماعیل بن إبراهیم بن عامر النیسابورى الصابونى ولد عام 

هـ، من  ٤٤٩للوعظ إثر قتل أبیه فى سنة ثنتین وثمانین وهو ابن تسع سنین توفى عام 

  دیث ).آثاره:عقیدة السلف وأصحاب الح

   ٤٠صـ ١٨سیر أعلام النبلاء ج –انظر: الذهبى  - 

   ٥٨عقیدة السلف وأصحاب الحدیث صـ  - ٢

هو أبو عمرو معمر بن عباد السلمى، كان عالما عدلا، وكان بشر بن المعتمر وهشام بن  - ٣

عمرو وأبو الحسن المدائنى من تلامذته، ثم حكى أن الرشید وجه به إلى ملك السند لیناظره، 

 –انظر: البغدادى  - م. ٨٣٥هـ /  ٢٢٠أن ملك السند بعث من سمه فى الطریق فمات سنة و 

وما بعدها ط:البابى الحلبى  ١٠٦صـ  تحقیق وتعلیق د/ طه عبد الرؤوف -الفرق بین الفرق 

 بدون.

الباقلانى البصرى  الباقلانى (محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بابن -  ٤

هـ بالعراق وتوفى ٣٣٨نشأ بالبصرة ولد سنة  –الفقیه المتكلم الأصولى وكنیته أبو بكر  المالكى

 - ابن خلكان  نظر:ا - ـ). م١٠١٣یونیة ٦لسبع بقین من ذى القعدة الموافق  –هـ ٤٠٣سنة 

  .٦٠٩صـ ١حـ - وفیات الأعیان 



        
 

 ٤١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
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، )٣(والغزالى ،)٢(الدبوسىالقاضى أبى زید و ،)١(والحلیمى...........

 (تصدر الدین الشیرازى منهم )٥(وجمهور من متأخرى الإمامیة ،)٤(والأصبهانى

                                                 

فعى، قاض محدث، هو الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم الجرجانى،أبو عبد االله، فقیه شا - ١

هـ، من آثاره : منهاج الدین فى شعبة الإیمان، توفى ببخارى عام ٣٣٨ولد بجرجان سنة 

  هـ.٤٠٣

، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ٣صـ  ٤معجم المؤلفین ج -انظر: عمر رضا كحالة - 

قیق / تح -الوافى بالوفیات  –، وانظر الصفدى ٥١صـ  ١١سیر أعلام النبلاء ج –وانظر:الذهبى

 – لبنان –بیروت  –، دار إحیاء التراث العربى٦٥صـ  ١١ج أحمد الأرناؤوط، تركى مصطفى

 م. ٢٠٠٠هـ/١٣٢٠الطبعة الأولى عام

القاضى أبو الحنفى أحد هو عبید االله بن عمر بن عیسى الدبوسى(دبوسة قریة بسمرقند ) - ٢

ر فى اختلاف الأئمة، توفى القضاة السبعة، له من الآثار:الأنوار فى الأصول وتأسیس النظ

الطبعة  –دار العلم للملایین  –١٩٦صـ  ٤الزركلى ج –انظر: الأعلام  - هـ.٤٣٢ببخارى 

  .م١٩٨٤السادسة عام 

الإمام الغزالى: هو( محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسى، كنیته أبو حامد، ویعد من أشـهر  -٣

هـ، كان من كبار الشافعیة ٤٥٠سان سنة من لقب بشیخ الإسلام،ولد بمدینة طوس من مدن خرا

وعظماء الفلاسفة، أشعرى المعتقد، صوفى المسلك، له العدید من الآثـار كالوسـیط وإحیـاء علـوم 

، ٣٥٣صــ  ٣وفیـات الأعیـان جــ -انظـر:ابن خلكـان - هــ ).٥٠٥الدین، وغیر ذلك، تـوفى سـنة 

   .٦٦صـ  ١١معجم المؤلفین جـ  -وانظر: كحالة

بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب الأصبهانى، نزیل بغداد  هو (الحسین - ٤

الوافى بالوفیات  –انظر: الصفدى -هـ، من مؤلفاته : تفسیر القرآن، أخلاق الراغب ).٥٠٢توفى 

 ٢٩صـ  ١٣ج

 الإمامیة : هم القائلون بإمامة سیدنا على رضى االله عنه وأرضاه بعد سیدنا محمد صلى االله -  ٥

علیه وسلم نصا ظاهرا وتعیینا صادقا من غیر تعرى بالوصف بل بإشارة إلیه بالتعیین، فقالوا ما 

صـ  ١الملل والنحل ج –انظر: الشهرستانى -كان فى الدین والإسلام أمر أهم من تعیین الإمام.

هـ/ ١٣٩٦ط: .طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده -تحقیق د/محمد سید كیلانى -١٦٢

  م.١٩٧٦



        
 

 ٤٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
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إلى القول بثبوت المعاد الروحانى  وكثیر من الصوفیة والكرامیة م)١٠٥٠

  - )١(یقول الرازىوالجسمانى معا، 

؛ وذلك  " اعلم أن كثیرا من المحققین قالوا بالمعاد الروحانى والجسمانى معا 

سعادة لأنهم أرادوا الجمع بین الحكمة والشریعة فقالوا : دل العقل على أن 

وعلى أن سعادة الأجساد فى إدراك  ،الأرواح فى معرفة االله ومحبته

  .)٢(المحسوسات"

فالإنسان عندهم بالحقیقة هو النفس الناطقة، وهى المكلف والمطیع  

والعاصى والمثاب والمعاقب، والبدن یجرى منها مجرى الآلة، والنفس باقیة بعد 

لائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا فساد البدن، فإذا أراد االله تعالى حشر الخ

  .یتعلق به ویتصرف فیه كما كان فى الدنیا

   -مذهب الفلاسفة الإلهیین : - :ثانیا

فقط (المعاد عندهم روحانى  )٣(ذهب هؤلاء إلى القول بأن البعث للنفس 

  فقط).

                                                 

ى البكرى الطبرستانى الأصل الرازى معلى التیالحسن بن محمد بن عمر بن الحسین بن هو( - ١

هـ )، نشأ فى بیت كله علم ومعرفة، ٥٤٤سنة خمسمائة وأربع وأربعین من الهجرة (  ولد ،المـولد

 إذ أن والده لم یحتضنه ابنا فقط بل تلمیذا تلقى على یدیه جل العلوم، وقد تأثر به فى الأصول

انظر: الصفدى:(صلاح الدین هـ عن عمر یناهز اثنین وستین عاما).٦٠٦والفروع، توفى عام 

تركى مصطفى  –تحقیق أحمد الأرناؤوط - انظر: الوافى بالوفیات -هـ). ٧٦٤ت  خلیل بن أیبك

م،  ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠أولى:بیروت لبنان ط –دار إحیاء التراث العربى ١٧٥صـ  ٤حـ 

 - ٥١صـ  ١٢الكامل فى التاریخ جـ -، وابن الأثیر٢١٥صـ  ٢ین جـ طبقات المفسر  -والداوودى

 م.١٩٦٥ - هـ  ١٣٨٥بیروت  -دار صادر

 –حیدر آباد  –مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة  - ٧١الأربعین صـ  –فخر الدین الرازى  - ٢

 بعدها وما ٨٧صـ ٥انظر : التفتازانى : شرح المقاصد جو م، ١٩٣٨الطبعة أولى عام  –الهند 

 سیأتى التعریف بالنفس وأدلة وجودها عند ابن سینا فى المبحث الخامس إن شاء االله. - ٣
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ومعنى بعثها عودها إلى التجرد بعد تخلصها من علائق البدن، وعندهم أن 

لأنه لو قبل الفناء لكان له قوة وفعل، ؛ والبسیط لا یقبل الفناء النفس بسیطة

والقوة هى قبوله للفناء والفعل هو وجوده، ومن المقرر عندهم أن القابل لا 

یجتمع مع المقبول، والقابل هو النفس والمقبول هو الفناء، فلو قبلت وهى 

؛ لأن حصول  موجودة لاجتمع فیها وجود وفناء أو كانت مركبة وكلاهما محال

  ).١(أمرین متنافیین لا یكون إلا فى محلین متغایرین وهو ینافى البساطة

فالبدن عندهم ینعدم بصوره وأعراضه فلا یعاد والنفس جوهر مجرد باق لا  

سبیل إلیه للفناء فیعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات، ومعنى هذا أن 

ومعنى بعثها عودها إلى ما كانت  النفس باقیة لا تقبل الفناء وهى التى تبعث،

  .)٢(علیه من التجرد بعد أن تقطع علاقتها بالجسم

   - والقائلون بالمعاد للنفس فرق ثلاث : 

" إحداها : الذین یقولون جملة النفوس الناطقة باقیة بعد الموت، وهو قول 

  .أكثر المحققین من الحكماء

د فناء الأبدان، وهذا قول لم وثانیتها : الذین یقولون النفوس الناطقة تفنى عن

  .یقل به أحد من المحققین

الذین یقولون بأن النفوس الفاضلة تبقى وهى التى استكملت قوتها  -وثالثتها:

النظریة بمعرفة الحق، وقوتها العملیة بعمل الخیر، فأما النفوس التى لا تكون 

  .)٣(كذلك فإنها تفنى عند فناء الأبدان"

                                                 

 –وما بعدها  ٥٢تحقیق د/ سلیمان دنیا صـ  –رسالة أضحویة فى أمر المعاد - انظر: ابن سینا - ١

 م ١٩٤٩دار الفكر العربى ط:أولى

والإسلام  قلنفس والعقل لفلاسفة الإغریفى ا –انظر: المرجع السابق، وانظر: د/محمود قاسم  - ٢

عقیدة البعث  –م، وانظر: د/محمد عبد القادر١٩٦٩، مكتبة الأنجلو المصریة ط:رابعة ٧٦صـ 

  م.١٩٨٥، دار المعرفة الجامعیة بالإسكندریة ٧٨صـ  ىوالآخرة فى الفكر الإسلام

 ٢٩٥الأربعین صـ –فخر الدین الرازى  - ٣



        
 

 ٤٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

لناطقة كلها باقیة بعد موت الأبدان فهؤلاء فرق أیضا والقائلون بأن النفوس ا

: الطائفة الأولى : الذین یقولون النفوس الناطقة مدركة للجزئیات...والطائفة 

البشریة لا تقوى على إدراك الجزئیات إلا الثانیة : الذین قالوا بأن هذه الأرواح 

جسمانیة لم یبعد بواسطة آلات جسمانیة، فإذا مات البدن واختلت هذه الآلات ال

السماوات حتى یكون ذلك الجزء آلة للنفس تعلق هذه النفوس بجزء من أجزاء 

  بما تقوى على الإدراكات الجزئیة من الإبصار والسماع والتخیل والتفكر.

والطائفة الثالثة : الذین یقولون إذا انقطع تعلقها عن بدن معین تعلقت ببدن 

الجاهلة المؤذیة تعلقت ببدن  لنفوسفى البدن الأول من ا آخر، فإن كانت

  .)١("مناسب لها، وهم القائلون بالتناسخ

   - ویرى ابن سینا أن أهل التناسخ فرق:

" فرقة تجوز ذلك فى الأبدان الحیوانیة، وفرقة لا تجوز دخول نفس إنسانیة 

فرقة توجب التناسخ للنفس  - فى نوع غیر الإنسان أصلا، وهم بعد ذلك فرقتان :

وفرقة توجب ذلك ،دها حتى تستكمل وتستعد فتخلص عن المادةالشقیة وح

وللسعیدة فى أبدان  ،للشقیة فى أبدان تعبة ،للنفسین جمیعا : الشقیة والسعیدة

  ).٢(ذوات نعمة وراحة"

  ). )٣(مذهب بعض المتكلمین ( كالجهمیة والمعتزلة - ثالثا :

                                                 

 المرجع السابق - ١

، ٨٩، تحقیق د / حسن عاصى صـ ٨٩الرسالة الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –سینا ابن  -  ٢

 م. ١٩٨٧هـ / ١٤٠٧لبنان، ط: ثانیة  –بیروت  –المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

المعتزلة فرقة من الفرق الكلامیة التى تنسب إلى واصل بن عطاء ویسمون أصحاب العدل  -  ٣

القدریة، ومجمل اعتقادهم نفى صفات االله عز وجل، وأن القرآن مخلوق، وأن والتوحید ویلقبون ب

االله لا یرى فى الآخرة، وأن االله لا یخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الخالق لها، وأن مرتكبى 

  الكبیرة فى منزلة بین المنزلتین لا مؤمن ولا كافر.

صـ  ١الملل والنحل ج –دها، والشهرستانى وما بع ١١٤صـ  الفرق بین الفرق –انظر: البغدادى  - 

٤٣   



        
 

 ٤٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

هؤلاء أن  ومذهب هؤلاء یخالف تماما مذهب الفلاسفة الإلهیین إذ یرى 

المعاد جسمانى فقط ؛ لأن الجسد وحده هو الحیوان وهو الإنسان بحیاة وإنسانیة 

خلقنا فیه وهما أى ( الحیاة والإنسانیة) عرضان والموت هو عدمها فیه أو ضد 

یخلق فى ذلك البدن حیاة وإنسانیة بعد  –أى البعث  –لهما، وفى النشأة الثانیة 

  نسان بعینه حیا. أن صار رمة وفتت ویصیر ذلك الإ

جسم سار فى البدن سریان الماء  ا المذهب أن الروحكما یرى أنصار هذ 

 –عندهم  –فى العود الأخضر، فالبعث عندهم جسمانى فقط ؛ لأن النفس 

جسم وهذا لا ینافى القول ببعث الأجساد والأرواح أو النفوس معا ؛ لأن النفس 

وإما نفس الجسم لاتحادها  –لجسم ا -عندهم إما جسم لطیف لازم لهذا الهیكل 

   ).١(به

   - مذهب الفلاسفة الطبیعیین :رابعا:

هذا الهیكل  نهم یرون؛ لأ إنكار المعاد أصلاإلى  هؤلاء الفلاسفة ذهب 

المحسوس بماله من المزاج والقوى والأعراض یفنى بالموت وتزول الحیاة، ولا 

للمعدوم، وما الأمر فى نظرهم  وأنه لا إعادةالمتفرقة العنصریة مواد تبقى إلا ال

إلا عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع، وقد صور القرآن الكریم مذهبهم فى 

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ  "-قوله:

  ).٢(" یَظُنُّونَ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ 

- :ومذهبهم باطل ؛ لأن الأدلة صریحة فى جواز إعادة المعدوم لقوله تعالى 

قُلْ یُحْیِیهَا  )٧٨(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ " 

لَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِ    .)٣("یمٌ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ

                                                 

، ومن الملاحظ أن بعض المعتزلة قد ذهبوا ٤٥١صـ ١١المغنى ج - انظر: القاضى عبد الجبار-  ١

 إلى أن المعاد جسمانى فقط ؛ لأن المعتزلة یجوزون إعادة المعدوم، انظر: المرجع السابق.

 ٣١٧صـ ٨المواقف حشرح  –الجرجانى ، وراجع : ٢٤سورة الجاثیة آیة  - ٢

  ٧٨،٧٩سورة یس آیات  - ٣



        
 

 ٤٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  -ویعقب بعض الباحثین على هذا المذهب قائلا: 

"وهذا یعنى أن اسم "الطبیعى" واسم"الزندیق"قد یتطابقان أیضا على معنى  

واحد، وهؤلاء جحدوا شیئا ما یجب الإیمان به وهو الیوم الآخر، والیوم الآخر أو 

الكتب السماویة و  رسالاتتعبیر آخر شئ كبیر الخطر فى اعتبار البالبعث 

شأن، والقرآن عرض له فى مواضع كثیرة وفى  المنزلة وله فى القرآن شأن أى

مناسبات عدیدة وأكده بأسالیب متنوعة واستدل علیه بأدلة متعددة ولم یتردد 

  - القرآن فى الحكـم على منكره بالكفر، قال تعالى:

ئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ أُولَئِكَ الَّذِینَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَ  " 

 كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الأَْغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

")١(  

فها هو ذا یعجب ویسشر العجب فى نفس كل عاقل من هؤلاء الذین  

د إلى الإنسان الحیاة بعد أن یموت ویصبح ینكرون البعث وینكرون أن تعو 

  ترابا.

ثم یرتب على ذلك الحكم بكفرهم حكما یبلغ التأكید فیه حدا یخیل لقارئه أن  

منكرى البعث وحدهم الكافرون ولا كفر وراء كفرهم، ویرتب على ذلك أیضا أنهم 

تب ویر  ،یسبحون فى النار والأغلال فى أعناقهم وهذا منتهى الإذلال والإهانة

على ذلك أیضا خلودهم فى النار خلودا یقترن بالأبدیة؛ لأن النار دائمة وهم 

  .)٢"(یرتبطون بها ارتباط الصاحب الملازم لصاحبه

  

  - :)٣(مذهب جالینوس -: خامسا

                                                 

  ٥سورة الرعد آیة  - ١

  م.١٩٦٤ط. عام  ٣٠د/ سلیمان دنیا فى مقدمته لكتاب میزان العمل للغزالى صـ - ٢

م تقریبا، وكان إمام ١٩٩م وتوفى بروما سنة ١٢٩جالینوس:( فیلسوف یونانى ولد سنة  -  ٣

ومؤلف الكتب الجلیلة فى الطب وغیرها فى علم الأطباء فى عصره، ورئیس الطبیعیین فى وقته 



        
 

 ٤٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

توقف جالینوس فى مسألة المعاد فلم یقطع فیها برأى معین من الآراء  

   - لمقاصد :السابقة بل قال فى مرضه الأخیر كما ذكر صاحب ا

لم یتبین لى أن النفس هل هى المزاج فینعدم بعد الموت فیستحیل  " 

وتردده فى  )١(هى جوهر باق بعد فساد البنیة فیمكن المعاد حینئذ " إعادتها، أو

الطبیعیین، فإن قال ببعث النفس فهو مع و المسألة یجعله بین الفلاسفة الإلهیین 

  .الطبیعیین الإلهیین، وإن قال بعدم بعثها فهو مع

وتجدر الإشارة إلى أن فخر الدین الرازى قد بین السر وراء تعدد المذاهب فى 

  - قائلا : مسألة المعاد

تمسكوا بالظواهر وزعموا أن الحق هو المبدأ الجسمانى  )٢(" إن الحشویة

والمعاد الجسمانى، والفلاسفة سلطوا التأویلات على الظواهر وزعموا أن المبدأ 

وال الجسمانیة وكذا المعاد، وأما المتكلمون فقد سلطوا التأویلات منزه عن الأح

على الظواهر الواردة فى جسمانیة المبدأ واحترزوا عن تأویلات الظواهر الواردة 

  .)٣(فى جسمانیة المعاد فقط فكان هذا تحكما محضا"

" إن - لكن الفخر الرازى یحسم الخلاف ویرفع أسباب النزاع فیقول :

ما یصار إلیها لو كان الاحتمال قائما، ولما علمنا بالنقل المتواتر التأویلات إن

                                                                                                                     

إخبار العلماء بأخبار  -انظر:القفطى - ).الطبیعة وعلم البرهان وعرف بأنه فیلسوف له أثر

، بدون٢٤٣تاریخ الفلسفة الیونانیة صـ –وما بعدها، وانظر: د/ یوسف كرم  ٨٥ـ ص الحكماء

ط.دار المعارف بمصر ٤١لسفتها صـتمهید لتاریخ مدرسة الإسكندریة وف –وانظر:د/نجیب بلدى

  م.١٩٦٢

 ٨شرح المواقف ح –وما بعدها، وانظر: الجرجانى  ٨٧صـ ٥التفتازانى : شرح المقاصد ج - ١ 

، ٥٥مشكلة المعاد فى الفكر الفلسفى الإسلامى صـ- ، وانظر:د/ إیاد كریم الصلاحى٣٢٤صـ

 م.٢٠١١بغداد 

وا بالظواهر، وذهبوا إلى التجسیم الحشویة نسبة إلى الحشو أو الحشا طائفة تمسك - ٢

  ١٧٧صـ  ١المعجم الوسیط ج –وغیره.انظر: إبراهیم مصطفى وآخرون 
 ٢٨٦الأربعین صـ –فخر الدین الرازى  - ٣



        
 

 ٤٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

المستفیض من دین محمد صلى االله علیه وسلم أنه كان مثبتا للمعاد الجسمانى 

    .  ).١(، لا جرم لم یبق للتأویل فى هذا الباب مجال"ومكفرا لكل من كان منكرا له

    

  

  

                                                 

المرجع السابق، وسیأتى الحدیث عن مذهب ابن سینا وأدلته وبیان المذهب الصواب والرد على  - ١

 ل فى هذا البحث إن شاء االله.المذاهب المخالفة فى هذه المسألة بالتفصی



        
 

 ٤٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ما ا  

    ا ودة اإ  

  تمهید 

جانبا كبیرا  –وما انبثق عنها من مشكلات  –( المعدوم ) لقد شغلت فكرة  

من الاهتمام فى مناقشات المتكلمین، كما أثارها فلاسفة الإسلام وبخاصة ابن 

سینا، ومما یبرز ذلك الاهتمام بفكرة المعدوم أن هناك اتفاقا فى أصول واختلافا 

الاتفاقات والاختلافات تبلورت فكرة المعدوم واتخذت  فى فروع، ومن جملة هذه

  .ابن سینا لها مكانة مرموقة فى فكر

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة المعدوم وإعادته لم تكن موضوع بحث فى الفكر 

الإسلامى فحسب، ولكن الفكر الأوربى الحدیث یشهد مثیلا لتلك المناقشات 

نجلیزى " جون لوك "دائم المناقشات ، فقد كان الفیلسوف الإحول هذه المسألة

والمناظرات مع أحد أساقفة رجال الدین المسیحى وهو أسقف مقاطعة ورستر، 

   - وفى إحدى هذه المناظرات یقول جون لوك:

" أعتقد أن اتحاد الجسد فى ید االله تماما كاتحاد الجوهر المادى والجوهر 

االله أن یبعث أشتات  (أى جوهر النفس والبدن ) أى أنه فى مقدور اللامادى

الجسد، وهذا لا یبعدنا كثیرا عن بداهة الخلود، ولكن من الصعب أن أعطیك 

  .)١(أو هذا الاتحاد " ،حجة عقلیة على هذه القدرة

   -:وفیما یلى یبین الباحث موقف ابن سینا من مسألة إعادة المعدوم

   - : المقصود بالمعدوم

زاء مختلفة وأعضاء متعددة المعدوم هو هذا الجسم الذى یتألف من أج 

لتعینه على أداء الرسالة فى هذه الحیاة الدنیا، أما وقد مات فإنه یتحلل ویتجزأ 

                                                 

١ - - Gohn Locke : An Essy on The Human understanding, P 4 230 

London 670 , G eorgo Routledge and sons.     - القادر وراجع: د/ محمد أحمد عبد

ـــر الإســـلامى صــــ  – ـــى الفك ـــث والآخـــرة ف ـــدة البع ـــة بالاســـكندریة ٩١عقی ـــة الجامعی ، دار المعرف

  م.١٩٨٥



        
 

 ٥٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

 –ویفنى كل شئ فیه، وفى هذه الحالة یسمى ذلك الجسم الذى تحللت أجزاؤه 

  .بالمعدوم –أى أعدمت 

وإذا كان المعدوم بها المعنى یمثل جانبا عینیا أو أن له وجودا عینیا 

حسوسا فإن له من ناحیة أخرى وجودا عقلیا، وأنه یمكن أن یكون موضوعا م

  ).١(فى قضیة

أن یوم القیامة شئ معدوم، ولكنه فى الوقت عینه یصلح لأن  - مثال ذلك:

والمعدوم من ناحیة أخرى هو ، ویمكن الإخبار عنها یكون موضوعا فى قضیة

  ).٢(انتفاء الوجود وعدمه، أى أنه ضد الوجود

   - لفكرة :جذور ا

ذهب ابن سینا إلى إنكار إعادة المعدوم، وهذا نتیجة طبیعیة لسیاق مذهبه  

 –إعادة المعدوم  –فى النفس الإنسانیة، وقبل عرض موقفه من هذه المسألة 

ینبغى أن نشیر إلى جذور الفكرة والتى أثرت فیه الثأثیر المباشر وجعلته یقول 

   - بآراء وأفكار معینة دون غیرها:

المعلوم أن فلاسفة الإسلام وخاصة ابن سینا قد أعلوا من قیمة الروح من  

كما سیأتى  –أو النفس فى الإنسان بل جعلوا النفس هى الإنسان على الحقیقة 

أقواله بخصوص إمكان ونظرا لأن مذهب ابن سینا فى النفس قد أثر على  –

تشكیل نظریة ابن  فقد كان للتراث الفكرى الیونانى دور فعال فى ،إعادة المعدوم

وتصوره المثالى للنفس هو  )٣(سینا عن النفس الإنسانیة، وربما كان أفلاطون

ابن سینا علیه أفكاره وآراءه، ولكن هناك فیلسوفا آخر كان له الأساس الذى بنى 

أثر كبیر ألا وهو أفلوطین الذى انتقلت آراؤه فى النفس وفى نظریة الصدور 

  أفكار إلى العالم الإسلامى. وتسلسل الموجودات وغیرها من

                                                 

   ٩١عقیدة البعث والآخرة فى الفكر الإسلامى صـ  –انظر: د/ محمد أحمد عبد القادر  - ١

   ٩١عقیدة البعث والآخرة فى الفكر الإسلامى صـ  –انظر: د/ محمد أحمد عبد القادر  - ٢

  م١٩٩٤، ط:بیروت ٢٠٤صـ ١ترجمة شوقى داود م -المحاورات الكاملة –انظر:أفلاطون  - ٣



        
 

 ٥١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

   -یقول أفلوطین مبینا مدى احتقار البدن مقابل سمو النفس :

" إن الجزء الواقع تحت الفساد هو الآلة (أى الجسد )، وإنما صارت الآلة  

والحاجة إنما تكون زمانا، وفى  ،تفسد ولا تبقى ؛ لأن الآلة إنما تراد لحاجة ما

..فأما النفس فإنها ثابتة قائمة على حالة واحدة لا .طبیعة الآلة أن تفسد ولا تبقى

تفسد ولا تبید، وبها صار الإنسان هو ما هو، وهو الشئ الحق الذى لا كذب 

، وحاجة النفس إلى الجسم كحاجة الصورة إلى فیه إذا أضیف إلى الجسم

؛ لأنه بالنفس الهیولى، وكحاجة المصانع إلى الآلات، فالإنسان إذن هو النفس 

وبالجسم صار فانیا فاسدا ؛ وذلك لأن  ،ن هو ما هو، وبها صار ثابتا دائمایكو 

كل جرم مركب، وكل مركب واقع تحت الانحلال والفساد، فكل جسم إذا منحل 

       ).١(واقع تحت الفساد"

ین السابق مدى ازدراء البدن واحتقار أصله وطومن ثم یتبین من قول أفل 

دن بمقارنته بسمو مصادر النفس هو أصل قول لدیه، وهذا الاحتقار لأصل الب

   كل من أفلاطون وأفلوطین بمفارقة الجسم للنفس وتمایزها.

وقد سار ابن سینا على نفس الدرب الذى سار علیه كل من أفلاطون 

   - وأفلوطین، ولذا یقول ابن سینا :

" إن الإنسان لیس إنسانا بمادته، بل بصورته الموجودة فى مادته، وإنما  

بطلت صورته ون الأفعال الإنسانیة صادرة عنه لوجود صورة فى مادة، فإذا تك

عن مادته وعادت مادته ترابا أو شیئا آخر من العناصر فقد بطل ذلك الإنسان 

  ).٢( بعینه..."

فابن سینا قد احتقر البدن ورفع من شأن النفس كما بدا فى النص السابق،  

  نى فى مسألة إعادة المعدوم.ومن ثم یتبین مدى تأثره بالفكر الیونا

                                                 

، مكتبة النهضة ١٢٢تحقیق وتقدیم صـ  –أفلوطین عند العرب  –ن بدوىد / عبد الرحم - ١

  وما بعدها. ٩٣عقیدة البعث صـ  –م، وراجع : د/ محمد عبد القادر ١٩٥٥المصریة بالقاهرة 

   ١٠٣الأضحویة صـ  –ابن سینا  - ٢



        
 

 ٥٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

   - براهین امتناع إعادة المعدوم لدى ابن سینا :

   -استدل ابن سینا على امتناع إعادة المعدوم بأدلة متعددة من أبرزها: 

 إن وجد – لو جازت إعادة المعدوم لوجب أن یكون بینه وبین ما هو مثله -١

ان عدما، وفى حال فرق، فإن كان مثله إنما لیس هو لأنه لیس الذى ك –مثله 

  .غیر ذلك العدم كان هذا

لو صحت إعادة المعدوم لاحتاج أن تعاد جمیع الخواص التى كان  -٢

الوقت لجاز إعادة  ةالمعدوم بها ما هو، ومن خواصه وقته، فلو جازت إعاد

المعدوم وإعادة جملة المعدومات التى كانت معه، والوقت إما شئ له حقیقة 

جود لعرض من الأعراض على ما عرف من وجود قد عدم أو موافقة مو 

  ).١(مذاهبهم جاز أن یعود الوقت والأحوال، فلا یكون وقت ووقت فلا یكون عود

   - والذى أملى على ابن سینا رفضه التام لفكرة إعادة المعدوم جانبان : 

 جانب میتافیزیقى : یتعلق بأصل كل من النفس والبدن وطبیعتهما  - 

  ).٢(ه لمهمة البدن ووظیفتهجانب أخلاقى : یتعلق بتصور  - 

   - :الرد على ابن سینا 

 لماإن ما ذهب إلیه ابن سینا من امتناع إعادة المعدوم مرفوض عقلا ونقلا  

   - :یلى 

   - أولا : من العقل :

ولا یستلزم ذلك تخلل العدم بین الشئ ونفسه  ،إن المعاد عین الأول  - أ

جودا زمانا ثم زال عنه ذلك ها هنا سوى أنه كان مو ؛ لأنه لا معنى لتخلل العدم 

ومن هذا تبین أن التخلل  ثم اتصف به فى زمان ثالث، الوجود زمان آخر،

                                                 

   وما بعدها ٣٦صـ  الشفاء ( الإلهیات ) –ابن سینا  - ١

   ٩٦عقیدة البعث صـ  – انظر: د/ محمد عبد القادر - ٢



        
 

 ٥٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وإذا اعتبر نسبة  بحسب الحقیقة إنما هو لزمان العدم بین زمانى الوجود الواحد،

 .)١(هذا التخلل إلى العدم مجازا كفاه اعتبار التغایر فى الوجود بحسب زمانیه 

والوقت لیس  ،ة العینیة هو إعادة العوارض المشخصةإن اللازم من إعاد  - ب

وإلا تبدل الأشخاص بحسب تبدل الأوقات، مع أن الشخص لا یتبدل  ،منها

بتبدل الوقت بدلیل أن محمدا الموجود فى هذه الساعة مثلا هو بعینه الموجود 

قبل هذه الساعة بلا تبدل ولا تغیر فى وجوده الخارجى، فلو كان الوقت من 

لكان هو  –كما یدعیه المستدل  –ات المعتبرة فى وجوده خارجا المشخص

 .شخصا آخر فى كل وقت وهو باطل بداهة

 وبهذا یندفع ما قیل : إن الموجود بقید كونه فى هذا الوقت غیر الوجود بقید 

 كونه قبل هذا الوقت، فإن ذلك أمر وهمى ؛ لأن التغایر الذى تصوره المستدل

فإن الأمر لو كان كما یقوله لما لزمنا الجواب  ،لخارجإنما هو فى الذهن دون ا

ونحن تغیرنا  ،عن إنكاره البعث الجسمانى لأنه تغیر وذهب وجاء بدله غیره

أیضا ولسنا نحن الآن حینما كنا نناقشه، فهذا إلزام واقعى یدل على تهافت هذا 

  ).٢( الزعم وصدق موقف المعترض

مراد من " الإعادة أن یوجد ذلك یمكن أن یجاب عن جمیع الوجوه بأن الو 

الشئ الذى هو بجمیع أجزائه وعوارضه، بحیث یقطع كل من یراه بأنه هو ذلك 

كما یقال : أعد كلامك، أى تلك الحروف بتألیفها وهیئاتها، ولا یضر  الشئ،

                                                 

شرح  –، مكتبة المتنبى بالقاهرة بدون، وانظر:التفتازانى٣٧٢المواقف صـ  -انظر:الإیجى -١

وما بعدها، دار الكتب  ٣١٧صـ  ٨شرح المواقف ج –، وانظر:الجرجانى٨٦صـ  ٥المقاصد ج

  لبنان. - بیروت - العلمیة

صـ  ٨شرح المواقف ج –الجرجانى ، وانظر: ٨٦صـ  ٥شرح المقاصد ج –انظر:التفتازانى  - ٢

، ٣٤٢صـ  ١الحكمة المتعالیة فى الأسفار الأربعة ج –، وانظر: صدر الدین الشیرازى٣١٧

  هـ.١٤٢٨منشورات النور، ط: ثانیة بإیران 



        
 

 ٥٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وهذا كون هذا معادا فى زمان آخر، ولا مناقشة فى أن هذا نفس الأول أو مثله، 

          ).١("هولا یبطل بشئ من الوجو ؛ ت الحشر القدر كاف فى إثبا

ومن ثم یتبین أنه إذا كان الإنسان أو العالم ممكن الوجود ابتداء فإن الموت 

ومن ثم تصبح الإعادة  ،أو الفناء لا ینقله من جهة الإمكان إلى جهة الامتناع

  .ممكنة كما كان بدء الخلق أو الإیجاد ممكنا

   - ثانیا : من النقل :

ورد فى القرآن الكریم ما یثبت أن الإعادة ممكنة  - من القرآن الكریم : :-أ

   -ومن ذلك :

قُلْ  )٤٩(وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیدًا " -:قال تعالى

صُدُورِكُمْ فَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنَا قُلِ أَوْ خَلْقًا مِمَّا یَكْبُرُ فِي )٥٠(كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِیدًا

لَ مَرَّةٍ     ).٢( "الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

نْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ "  - وقال تعالى أیضا : أَوَلَمْ یَرَ الإِْ

قُلْ  )٧٨(یُحْیِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ  )٧٧(مُبِینٌ 

لَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ  الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ  )٧٩(یُحْیِیهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ

   ).٣"( الأَْخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ 

   - دوم قد جاء بأمرین:لإعادة المعفالرد على المنكرین 

 أن الذى أنشأها أول مرة قادر على إحیائها.  - أ

 كما أنه الذى یخرج الضد من الضد.  - ب

هو أن الإنسان  –الاستدلال  –" وجهه  -الرازى :قال الإمام فخر الدین 

مشتمل على جسم یحس به وحیاة ساریة فیه، وهى كحرارة جاریة فیه، فإن 

                                                 

  وما بعدها. ٨٧صـ  ٥شرح المقاصد ج –التفتازانى  - ١

   ٥١ – ٤٩سورة الإسراء آیة  - ٢

   ٨٠: ٧٧سورة یس آیات  - ٣



        
 

 ٥٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

 تستبعدوه، فإن النار فى الشجر الأخضر استبعدتم وجود حرارة وحیاة فیه فلا

الذى یقطر منه أعجب وأغرب، وأنتم تحضرون حیث منه توقدون، وإن 

استبعدتم خلق جسمه فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا 

  ).١("؛ فإن االله خلق السماوات والأرض  تستبعدوه

 –شجر الأخضرویضیف البیضاوى قائلا:" من قدر على إحداث النار من ال

الغضاضة كان قادرا على إعادة  –مع ما فیها من المائیة المضادة لها بكیفیته

  ).٢(فیما كان غضا فیبس وبلى"

" من قدر على جمع الماء والنار فى الشجر  - فى تفسیره: )٣( ویقول النسفى

قدر على المعاقبة بین الموت والحیاة فى البشر، وإجراء أحد الضدین على آخر 

فالذى أخرج هذه النار من ، )٤("یب إلى العقل من الجمع معا بلا ریب بالتعق

  .)٥(الشجر قادر على البعث

وهما ضدان یماثله فى الواقع إخراج النار من  ،فالبعث وهو إحیاء بعد موت 

الماء، وهما ضدان بالجوهر والطبیعة، والقادر على إیجاد النار من الماء قادر 

  یاة من الموت، وبعث الأجساد حیة من قبورها.بنفس الدرجة على إیجاد الح

   -من السنة النبویة المطهرة : -: ب

                                                 

  م)١٩٨١هـ، ١٤٠١(١دار الفكر، ط ، ٨٣صـ  ٢٥ج  ١٣مفاتیح الغیب م –خر الدین الرازى ف - ١

   ٢٨٨صـ  ٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل ج –البیضاوى  - ٢

هو( أبو البركات عبد االله بن أحمد النسفى حافظ الدین فقیه حنفى مفسر، أحد الزهاد  -  ٣

 عدیم النظر فى زمانه رأسا فى الفقه والأصول المتأخرین والأئمة المعتبرین كان إماما كاملا

بارعا فى الحدیث ومعانیه بصیرا بكتاب االله تعالى وهو صاحب التصانیف المفیدة المعتبرة فى 

الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنة،  -هـ).انظر:ابن حجر٧٠١الفقه والأصول، توفى عام 

  الحدیثة بدون. صـ، دار الكتب ٢تحقیق د/ محمد سید جاد الحق ج

  ، ط:دار إحیاء الكتب العربیة، البابى الحلبى بدون.١٤صـ  ٤فى تفسیره ج النسفى - ٤

، دار الفكر العربى بدون، وانظر: د/ أحمد ٥٨٢صـ  ٣تفسیر القرآن العظیم ج –ابن كثیر  -  ٥

  م. ١٩٨٤، ط: ٢٤السمعیات صـ  –عبده حمودة الجمل 



        
 

 ٥٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

لیس القرآن الكریم وحده هو الذى تعرض لمسألة البعث والإعادة یوم القیامة، 

ومن ذلك ما روى  ،بل إن السنة النبویة أیضا قد أكدت أن إعادة المعدوم ممكنة

الناس یوم القیامة حفاة عراة غرلا " یحشر   النبيقال : قال عن ابن عباس 

  ).١(" كما بدأنا أول خلق نعیده ثم قرأ : ،كما خلقوا

ومن ثم یتبین أن مسألة إعادة المعدوم لا تمثل استحالة بأى وجه من الوجوه 

عند البارى جل فى علاه، بل إن مجرد إطلاق كلمة استحالة أو عدم إمكان 

  رى جل فى علاه.غیر جائز أثناء التحدث فى مقدورات البا

وعلى فرض أن هناك استحالة فإن هذه الاستحالة لیست نتیجة لعجز فى 

بل هى نتیجة طبیعیة لقصور فى  –وحاشا الله فى ذلك  –قدرة البارى تعالى 

درجة الإدراك والفهم البشریین، فلیس بالضرورة أن مقدمات ابن سینا تؤدى إلى 

) فلن عادة المعدومبیة ( مسألة إنتائج صحیحة خاصة إذا كانت هذه المسألة غی

یجدى أن تكون فیها مقدمات أو نتائج ؛ لأن قدرة االله أكبر من أى ترتیب 

منطقى وأعظم من أى استدلال فلسفى، والقیاس البشرى عاجز عن أن یدرك 

  ).٢( كنه الحقیقة

  وإذا كانت إعادة المعدوم ممكنة، فهل الإعادة لمثل ما كان أم لعین ما كان ؟

بع فقد حدث خلاف بین علماء الكلام فى ذلك، فمنهم من یرى أن االله وبالط

تعالى یعدم الذوات والأجزاء ثم یعیدها، ومنهم من یرى أن البارى لا یعدمها بل 

یفرق أجزاء السماوات والأرض ویخربها، ثم إنه تعالى یركبها مرة أخرى كما 

  كانت.

                                                 

حدیث رقم ١١٤٦صـ  باب فناء الدنیا –فة نعیمها كتاب الجنة وص –مسلم فى صحیحه  -  ١

٢٨٥٩  

   ١١٦عقیدة البعث صـ  –انظر: د/ محمد عبد القادر  - ٢



        
 

 ٥٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

: إن الهلاك هو عبارة عن  والقائلون بأن االله تعالى لا یعدم الذوات قالوا

خروج الشئ عن كونه منتفعا به، وإذا تفرقت أجزاء السماوات والأرض فقد 

  ).١(خرجت عن كونها منتفعا بها

  

  

  

  

                                                 

نظرا لأن ابن سینا لم یتحدث فى هذه المسألة ؛ لأنه لم یجوز إعادة المعدوم بالمرة، فیمكن  -  ١

تحریر  –علم الكلام نهایة الإقدام فى –الشهرستانى - الرجوع إلى المراجع التالیة للاستفادة:

الإنصاف: تحقیق الشیخ –بغداد بدون،والباقلانى–، مكتبة المثنى١٤٩وتصحیح الفرد جیوم صـ 

 –م، وفخر الدین الرازى١٩٩٣ه/ ١٤١٣،مكتبة الخانجى ط:ثالثة ١٦٠محمد الكوثرى صـ

  ه.١٣٢٨، مطبعة كردستان ٣٨٠المسائل الخمسون فى أصول الكلام صـ 



        
 

 ٥٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

   اا

 مد ا   ا م  

  

إذا كانت مشكلة إعادة المعدوم تمثل زاویة فلسفیة من حیث تناولها، فإن 

شكلة حشر الأجساد تمثل زاویة دینیة، وتتحدد هذه المشكلة ابتداء من تصور م

فلاسفة الإسلام بصفة عامة وابن سینا بصفة خاصة للنفس ومدى إعلائهم 

، إذ أسهم هذا التصور السامى للنفس وما یقابله من احتقار للبدن فى لشأنها

صة من مشكلة تشكیل موقف فلاسفة الإسلام بصفة عامة وابن سینا بصفة خا

  .حشر الأجساد

وتجدر الإشارة إلى أنه لما كانت النفس أو الروح هى الباقیة بعد بوار البدن  

ا فى هذه الدنیا أن یجعلها ، ولم یستطع البدن رغم إعاقته لهولها مقومات الخلود

سجنا للنفوس وعائقا لها عن أداء تتحول إلى غیر طبیعتها، ولما كان البدن 

ل صورة، ولما كان الموت هو انفصال النفس عن هذا البدن أو مهامها على أكم

بالأحرى استقلال النفس وخلاصها من ربقته، فكیف یعقل أن تعود النفس مرة 

هذا السجن أو هذا القید وهو البدن، ومن هنا یتبین سر إنكار ابن أخرى إلى 

جع أهمیة سینا للمعاد الجسمانى وقوله : إن المعاد للروح فقط دون الجسد، وتر 

إلى أنها تثیر  –بالإضافة إلى كونها مشكلة طبیعیة ومیتافیزیقیة  –هذه المسألة 

  .)١(جوانب أخلاقیة هامة تتعلق بمسألة السعادة والشقاوة

   - وفیما یلى یبین الباحث موقف ابن سینا من هذه المسألة بالتفصیل :

   - تفصیل المذهب:

ئلین بالمعاد الجسمانى فیرى أن بدایة یذهب ابن سینا إلى تفصیل مذهب القا

هؤلاء قد ذهبوا إلى نفى وجود النفس الناطقة المجردة ؛ إذ البدن عندهم وحده 

هو الحیوان وهو الإنسان بحیاة وإنسانیة خلقنا فیه وهما عرضان، والموت هو 

                                                 

فى المبحث الخامس إن شاء االله، وینظر فیما سبق د/ محمد عبد القادر  سیأتى الحدیث عنها -  ١

  ١٢٩عقیدة البعث صـ –



        
 

 ٥٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وفى النشأة الثانیة یخلق فى هذا البدن حیاة إنسانیة بعد  ،عدمها أو ضد لها

      .)١(م ویصیر ذلك الإنسان بعینه حیا تفتت هذا الجس

لكن ابن سینا لم یرتض مذهب هؤلاء فأنكره بشكل لا یقبل التأویل فى  

   -ولذا یقول: ،رسالته الأضحویة

نبین بیانا برهانیا أنه لا یمكن أن تعود النفوس بعد الموت إلى البدن " " لكنا 

  ).٢(البتة "

ا جسمانیا أصلا لا بمعنى مفهوم ولا إذن فابن سینا لم یعترف بأن هناك بعث

وإن كان قد قسم البعث فى النجاة والشفاء إلى روحانى  ،بمعنى غیر مفهوم

  .وجسمانى

   - ففى كتاب " النجاة " وتحت عنوان " فى معاد الأنفس الإنسانیة " یقول:

" یجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبیل إلى إثباته إلا من 

ریعة وتصدیق خبر النبوة، وهو الذى للبدن عند البعث، وخیرات البدن طریق الش

وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم، وقد بسطت الشریعة الحقة التى أتانا بها 

 .نبینا المصطفى صلى االله علیه وسلم حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدن

ته النبوة وهو السعادة ومنه ما هو مدرك بالعقل والقیاس البرهانى، وقد صدق

والشقاوة الثابتان بالمقاییس اللتان للأنفس، وإن كانت الأوهام منا تقصر عن 

  ).٣(تصورها الآن، لما نوضح من العلل"

ویرى ابن سینا أن الحكماء والفلاسفة یفضلون المعاد الروحانى على  

ى أعظم الجسمانى، وأن السعادة التى یحصل علیها الإنسان فى المعاد الروحان

من السعادة البدنیة، ویدلل على ذلك ویعترض فى الوقت نفسه على العوام الذین 

ن أعظم اللذات الحسیة حیث یرى أیتخیلون أن السعادة الحقة هى فى الحسیة 

                                                 

   ٩٣الأضحویة فى أمر المعاد صـ  - انظر: ابن سینا  - ١

االله والعالم والإنسان فى الفكر  –، وانظر: د/ محمد جلال شرف ١٢٢المرجع السابق صـ - ٢

  بالاسكندریة بدون.، دار المعرفة الجامعیة ٢٢١الإسلامى صـ 

تحقیق:آیة االله  –، وراجع الإلهیات من كتاب الشفاء له أیضا٣٢٦صـ  النجاة –ابن سینا  -  ٣

  هـ.١٤٢٨، مكتب الإعلام الإسلامى، ط: ثانیة ٤٦٠حسن زادة صـ 



        
 

 ٦٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ومع ذلك فقد یتركها الإنسان طلبا للذة العقلیة  هى لذة الطعام ولذة الجنس،

ولولا أن هذه اللذة أقوى من لذة حیث یكون منهمكا فى لعبة الشطرنج مثلا، 

  الطعام والجنس لما رجحها الإنسان علیهما. 

ثم إن الإنسان قد یترك الطعام والجنس مراعاة للحشمة والعفة، فتكون 

الحشمة والعفة ألذ من هاتین اللذتین، وقد یحتاج الإنسان إلى طعام ومع ذلك 

ثار أقوى من لذة الطعام، ومعنى ذلك أن لذة الإی ،نراه یؤثر به غیره على نفسه

، ثم إن الإنسان كثیرا ما یقاسى آلام الجوع والعطش للمحافظة على ماء الوجه

وكذلك ربما استصغر الموت فى سبیل مبدأ أو غایة، كل ذلك یؤكد أن اللذات 

  .)١(غالبا ما تكون أقوى من اللذات البدنیة المحسوسةالباطنة أو اللذات النفسیة 

لإلهیات من كتاب الشفاء والنجاة وتحت عنوان " فى وفى موضع آخر من ا

   -إثبات النبوة وكیفیة دعوة النبى إلى االله والمعاد " یقول ابن سینا:

أمر المعاد على  –یقصد الجمهور على الأرجح  –"یجب أن یقرر عندهم 

أوجه یتصورون كیفیته، وتسكن إلیه نفوسهم، ویضرب للسعادة والشقاوة أمثالا 

  .)٢(ه ویتصورونه "مما یفهمون

فابن سینا یشیر هنا إلى المعاد الروحانى والجسمانى، ولكنه یؤكد أن هذه 

ولذا  ،الصورة من البعث الجسمانى هى لتفهیم الجمهور وتقریب الحالة إلیهم

   - :یقول 

" فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما یفهمونه، مقربا 

  .)٣(هم بالتشبیه والتمثیل"یفهمونه إلى أفهام ما لا

   -شطران: –كما سبق  –هذا هو رأى ابن سینا فى مسألة المعاد وهو 

                                                 

  وما بعدها. ٦٦فلاسفة الإسلام صـ  –د/ فتح االله خلیف  انظر: - ١

  ٣٤٠صـ  ، وراجع له أیضا: النجاة٤٩٠صـ  اءالإلهیات من كتاب الشف –ابن سینا  - ٢

  ٣٤٠صـ  النجاة –ابن سینا  - ٣



        
 

 ٦١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

یرجع فیه إلى الشریعة الإسلامیة وما جاء فیها من بعث البدن  - أحدهما :

  وقد آمن بكل ذلك وأذعن له. ،ونعیمه وعذابه

 مهایرجع فیه إلى العقل وما تأدى إلیه من بعث الروح ونعی -وثانیهما:

   وعذابها، وقد حكى كل ذلك أیضا حكایة المذعن المؤمن.

   - وهنا یدور فى الخاطر سؤال مؤداه :

؟ أم له  هل كان الشیخ الرئیس ابن سینا متناقضا مع نفسه فى هذه المسألة

منهج مخصوص رسمه لنفسه، وهذا المنهج اقتضاه أن یظهر بهذین المظهرین، 

أحدهما لنفسه وللخاصة، والآخر للعامة خوفا ن: وأن یقول بهذین الرأیین المتقابلی

وإحقاقا للحق فإن الشق على عقیدتهم من التضلیل بما لا یستطیعون فهمه.

الثانى هو الذى قصد إلیه ابن سینا فى منهجه الذى سار علیه، ولیس هذا 

تناقضا فى نظر ابن سینا بل ضرورة منهجیة اقتضتها طبیعة البشر، والدلیل 

  ).١( اء فى رسالته الأضحویة من نفیه للمعاد الجسمانى صراحةعلى ذلك ما ج

   - : إلى ذلكفقط الأسباب التى دفعت القائلین بالمعاد الجسمانى 

یرى ابن سینا أن الأسباب التى دفعت أصحاب هذا المذهب إلى القول  

، ولقد ظن هؤلاء أن بالمعاد الجسمانى هو ما ورد فى الشرع من بعث الأموات

أن یكون للنفس نسان هو البدن حتى أدى بهم هذا التصور إلى إنكار جوهر الإ

أو الروح وجود مجرد، بحیث تصیر الأبدان حیة بحیاة تخلق فیها، ولیست 

حیاتها ترجع لوجود النفس فى البدن، بل إن الحیاة فیها إنما تعد عرضا من 

  .)٢(الأعراض یخلق فى البدن

  

  

   -:ذا المذهبأصحاب هما ذهب إلیه نقد ابن سینا ل

                                                 

   ٩٨الأضحویة فى أمر المعاد صـ  - انظر: ابن سینا  - ١

فى مقدمته لكتاب تهافت الفلاسفة للإمام  –انظر: المرجع السابق، وانظر:د/سلیمان دنیا  -  ٢

  ، دار المعارف بالقاهرة. ٣٢الغزالى صـ 



        
 

 ٦٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

   -یعترض ابن سینا على أصحاب هذا المذهب قائلا:

إن ما صرح به الشرع هو خطاب للجمهور، فلو جاء ذلك على ما علیه 

التوحید من التنزیه لتسارعوا إلى إنكاره، لذلك جاء التوحید بعضه على سبیل 

أهم التشبیه الظاهر، وبعضه تنزیها مطلقا وعاما جدا، فإذا كان التوحید وهو 

  ).١ (المسائل الاعتقادیة هكذا، فكیف ما دونه كالمعاد ؟

ویرى ابن سینا أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما یفهمون ؛ لأن طباعهم 

متعلقة بالمحسوسات، ولو فرضنا الأمور الأخرویة روحانیة غیر مجسمة بعیدة 

ت المقربة عن إدراك الأذهان فلا سبیل للدعوة والتحذیر إلا بوجوه من التمثلا

  ).٢(للأذهان

  -: مسالك ابن سینا فى إبطال القول بالبعث الجسمانى

ورافعا  - كما مر –سلك ابن سینا مسلكین فى ذلك محقرا من شأن البدن  

   - وفیما یلى بیان ذلك:، من شأن النفس

   تقدیر العود إلى البدن - :المسلك الأول

   - :وینقسم إلى ثلاثة أقسام 

ن یقال : إن الإنسان عبارة عن البدن، والحیاة التى فیه إما أ -:القسم الأول

هى عرض قائم به، كما ذهب إلى ذلك بعض المتكلمین، وأما النفس التى هى 

ومعنى الموت انقطاع الحیاة، ومعنى  ،قائمة بنفسها ومدبرة للجسم فلا وجود لها

  المعاد : إعادة االله البدن الذى انعدم، وإعادة الحیاة التى انعدمت.

وإما أن یقال : النفس موجودة تبقى بعد الموت، ولكن یرد  - :القسم الثانى

  البدن الأول بجمیع تلك الأجزاء بعینها.

                                                 

لبنان ط: ثانیة عام  –بیروت  - ٢٢٠تلخیص المحصل صـ - الدین الطوسى انظر:نصیر -  ١

  م.١٩٨٥هـ / ١٤٠٥

   ١٠٣الأضحویة فى أمر المعاد صـ  - انظر: ابن سینا  - ٢



        
 

 ٦٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وإما أن یقال : ترد النفس إلى البدن، سواء كان من تلك  - : القسم الثالث

الأجزاء بعینها أو غیرها، ویكون العائد ذلك الإنسان من حیث إن النفس تلك 

المادة فلا التفات إلیها ؛ إذ الإنسان لیس إنسانا بها، أى بالمادة بل النفس، أما 

  بالنفس.

الأول ظاهر البطلان ؛ لأنه مهما انعدمت  وهذه الأقسام الثلاثة باطلة ؛ إذ

  الحیاة والبدن فإن استئناف خلقها إیجاد لمثل ما كان لا لعین ما كان..

ل ترابا أو تأكله الدیدان والقسم الثانى محال أیضا ؛ إذ بدن المیت یستحی

  .والطیور ویستحیل رمادا أو بخارا أو هواء

والقسم الثالث محال من وجهین ؛ لأن المواد القابلة للكون والفساد محصورة 

القمر لا یمكن علیها مزید وهى متناهیة، والأنفس المفارقة للأبدان فى مقعر فلك 

لا یقبل تدبیر النفس، وما  . ومحال أیضا لأن الترابغیر متناهیة فلا تفى بها

بل لابد أن تمتزج العناصر امتزاجا یضاهى امتزاج النطفة، ولا یكون  ،بقى ترابا

  .)١(إنسانا إلا إذا انقسمت أعضاء بدنه إلى اللحم والعظام والأخلاط

   - : عمدته الإحالة على طبائع الأشیاء -:المسلك الثانى

..إلى .علقة ثم مضغة ثم عظاماالإنسان فجأة وإنما تطور نطفة ثم لم یأت  

آخره، ولا یكون العود إلا بتلك المراحل حتى یتمكن البدن من ملاقاة النفس، 

الأطوار.أما أن ینقلب التراب إلى إنسان فجأة من ولابد للتراب من المرور بهذه 

  .غیر تلك الأطوار فأمر محال عقلا

باب الطبیعیة التى وإذا تردد فى هذه الأطوار احتاج حتما إلى كل هذه الأس

  .لابد منها

  تحول التراب إلى إنسان فجأة محال.فاستحال البعث الجسمانى. - إذن :

 خطاب التراب وهو غیر عاقل محال. - 

                                                 

تهافت  –: علاء الدین الطوسى ، وانظر١٠٣الأضحویة فى أمر المعاد صـ  -انظر: ابن سینا  -  ١

   م.١٩٨٣هـ / ١٤٠٣، بیروت لبنان، ط: ثانیة ٣٠٢الفلاسفة صـ 



        
 

 ٦٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

 تردد الإنسان فى أطواره من غیر الأسباب محال. - 

یؤدى إلى إثابة غیر المحسن ویخلص ابن سینا إلى القول بأن بعث الأجساد 

الإنسان المثاب والمعاقب لیس ذلك الإنسان  وعقاب غیر المسئ، فیكون

المحسن والمسئ بعینه، وإنما هو إنسان آخر یشاركه فى مادته التى كانت له، 

  .)١(اب من جعل أمر المعاد للبدن وحدهوبذلك فأبعد الأقاویل عن الصو 

   - :الرد على ابن سینا

یات إن إنكار ابن سینا للمعاد الجسمانى یستحیل معه الإقرار بصدق آ 

  -ولذا یقول الفخر الرازى: ،القرآن الكریم

واتفق على إثباته جملة أهل الإسلام،  ،"أنكر أكثر الفلاسفة المعاد الجسمانى

فاعلم أن الجمع بین إنكار المعاد الجسمانى وبین الإقرار بأن المعاد حق هو 

أمر متعذر ؛ لأن من خاض فى علم التفسیر علم أن ورود هذه المسألة لیس 

  ).٢(ث یقبل التأویل "بحی

القول بالبعث الجسمانى مستند أساسا إلى فكرة الإمكان، والإمكان یقوم فى ف 

   -ومن ثم فمسالك ابن سینا واهیة لما یلى: ،النهایة على أدلة الشرع

   - :أولا: الرد على المسلك الأول

ذلك البدن فى نفسه ممكن ؛ لأن إعادة المعدوم إما أن تكون  ةعود - 

وإن لم تكن  ،فإن كانت ممكنة فالمقصود حاصل ،لا تكون ممكنةممكنة أو 

قد دل على أن الأجسام تقبل العدم ولم یدل على أنها تعدم لا ممكنة فإن الدلیل 

فلما ثبت بالنقل المتواتر من دین الأنبیاء أن القول بحشر الأجساد حق،  ،محالة

قاطعا على أن االله لا وثبت أن الأجساد لو عدمت امتنع إعادتها كان ذلك دلیلا 

بل یبقیها بأعیانها، وإذا كانت باقیة بأعیانها فهى قابلة للحیاة یعدم الأجساد 

 .والعقل والقدرة، وحینئذ یصح القول بأن عودة ذلك البدن بعینه ممكنة

                                                 

   انظر: المرجع السابق. - ١

   ٢٧٣الأربعین فى أصول الدین صـ  - فخر الدین الرازى - ٢



        
 

 ٦٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

االله عز وجل قادر على تمییز أجزاء بدن هذا الإنسان عن أجزاء  - 

 .بجمیع الجزئیات والكلیات؛ لأنه سبحانه عالم الآخر  بدن الإنسان
البارى تعالى قادر على الممكنات، وعودة ذلك البدن فى نفسه  -

  ).١(فالعودة ممكنة ،یدخل ضمن فكرة الإمكان

   -الرد على المسلك الثانى :ثانیا :

وبالطبع فإن المسلك الثانى الذى استدل به ابن سینا على امتناع البعث  

ر نشأة الإنسان لابد منه، وهو یحصل الجسمانى واه ؛لأن الترقى فى أطوا

بمجرد القدرة من غیر واسطة أو بسبب من الأسباب، فالمقترنات فى الوجود 

وهو ما یجوز خرقها فتحصل بقدرة  ،اقترانها لیس على طریق التلازم بل العادة

  .)٢(االله تعالى هذه الأمور دون وجود أسباب

ا لیس المطیع والعاصى بل نوأما عن قول ابن سینا بأن المثاب والمعاقب ه

  .هذا باطلفغیرهما 

 ،لا غیرفالجواب : إن المطیع والعاصى والمثاب والمعاقب هى النفس  

  ).٣(وتغایر الآلتین لا یوجب تغایر ذى الآلة ،والبدن مجرد آلة

                                                 

: ط –ف سعد و تقدیم طه عبد الرؤ  – ١٢٩معالم أصول الدین صـ  - انظر: فخر الدین الرازى -  ١

العلماء  مكتبة الكلیات الأزهریة بدون ، وانظر له أیضا: محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من

مراجعة وتقدیم طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزهریة  –١٨٠ صـ والحكماء والمتكلمین

شرح المقاصد  –، وانظر: التفتازانى ٢٧٣بدون، وانظر له أیضا: الأربعین فى أصول الدین صـ 

   ٨٣صـ  ٥ج

للمع فى الرد على أهل ا -انظر: الأشعرى- ذهب الأشعرى والغزالى إلى إنكار الأسباب الطبیعیة. -  ٢

م.، وانظر: ١٩٧٥، ط: مجمع البحوث الإسلامیة ٩٩صـ تحقیق وتعلیق د/ محمود غرابة –الزیغ

ط.دار المعارف بالقاهرة  تحقیق د/ سلیمان دنیا، -٣٠١تهافت الفلاسفة صـ  –الإمام الغزالى 

   م.١٩٧٢

   وما بعدها ٣٨٣تهافت الفلاسفة صـ  –انظر: علاء الدین الطوسى  - ٣



        
 

 ٦٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

الكریم ملئ بالشوهد القرآنیة التى تثبت المعاد الجسمانى ومن ذلك والقرآن 

یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ  أَوَلَمْ  " -قوله تعالى:

   ).١( "یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَ رَیْبَ فِیهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا 

خاصم النبى صلى االله  ،قال المفسرون: نزلت هذه الآیة فى أبى بن خلف 

محمد أترى االله لیه وسلم وأتاه بعظم قد أرم وبلى، قبضه وفتته بیده، وقال: یا ع

 ،یحى هذا بعد ما أرم ؟ فقال صلى االله علیه وسلم: نعم ویبعثك ویدخلك النار

   ).٢("أَفَلاَ یَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ "- قال تعالى أیضا:و 

القبور لذى هذه صفته إذا أثیر ما فى " أفلا یعلم هذا الإنسان ا- والمعنى :

  ).٣(وأخرج ما فیها من الموتى وبعث"

یات القرآنیة وغیرها مما ذكرت فى مواضع كثیرة من القرآن الكریم لا لآفهذه ا

المتكلمین التأویل الذى قال به ابن سینا والذى رأى أن الشرائع رأى تقبل حسب 

 یفهمون إلى أفهامهم بالتشبیه واردة لخطاب الجمهور بما یفهمون، مقربا ما لا

ومن هذا كله یتوصل علماء الكلام إلى ضرورة ثبوت المعاد ، والتمثیل

الجسمانى وأنه أمر معلوم بالضرورة ؛ لأن القول دل علیه فى آیات كثیرة، وإذا 

قیل إنه ممكن فسبب ذلك أن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة وذلك 

  ).٤( جائز بالضرورة

                                                 

   ٩٩سورة الإسراء آیة  - ١

   ٩آیة  سورة العادیات - ٢

بیروت لبنان  –، دار المعرفة ١٨١صـ  ٣٠ج ١٢جامع البیان فى تفسیر القرآن م –الطبرى  - ٣

   بدون.

، وانظرله أیضا : لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة ٣٧١الإرشاد صـ  –انظر: الجوینى  - ٤

، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ١١٢سین محمود صـ تحقیق د/ فوقیة ح –والجماعة 

، وانظر ١٢٩معالم أصول الدین صـ  -م.، وانظر: فخر الدین الرازى١٩٦٥هـ/ ١٣٨٥ط:أولى 

   ٨٣صـ  ٥شرح المقاصد ج –، وانظر: التفتازانى ٢٧٣له أیضا: الأربعین فى أصول الدین صـ 



        
 

 ٦٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ذا كان هذا یعد أساسا طریقا شرعیا لأنه یستند على نصوص القرآن وإ 

فإن المجوزین لمعاد الأجساد لم یكتفوا بذلك بل ذهبوا إلى أن  –كما مر –الكریم

هناك طریقا عقلیا لإثبات أقوالهم،وهذا الطریق الذى یلجأون إلیه یتمثل فى 

   - : یستندان إلى جذور شرعیة وهما وجهین

لا شك أننا نرى فى دار الدنیا مطیعا وعاصیا ومحسنا  - :الوجه الأول

ونرى أن المطیع یموت من غیر ثواب یصل إلیه فى الدنیا، والعاصى  ،ومسیئا

یصل فیه یموت من غیر عقاب یصل إلیه فى الدنیا، فإن لم یكن نشر وحشر 

الثواب إلى المحسن، والعقاب إلى المسئ لكانت هذه الحیاة الدنیویة عبثا لا 

ا، والبارى تعالى ذكر هذه الحجة فى آیات القرآن الكریم إذ قال فى سورة سفه

  ).١("إِنَّ السَّاعَةَ آَتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى"  - طه :

  ).٢(ففى هذه الآیة لطائف كثیرة دالة على صحة القول بالمعاد الجسمانى

على صحة المعاد الجسمانى أن نقول إنه من الدلائل  - : الوجه الثانى

تعالى خلق الخلق إما للراحة وإما للتعب والألم، أو لا للراحة ولا للتعب والألم، 

لا جائز أن یقال : خلقهم للتعب والألم ؛ لأن هذا لا یلیق بالمحسن الرحیم 

  الغنى عن الخلق.

هم حال كونهم ولا جائز أن یقال : خلقهم لا للراحة ولا للتعب والألم ؛ لأن

معدومین كان هذا حاصلا، فدل على أنه تعالى إنما خلقهم للراحة، ثم نقول : 

هذه الراحة إما أن تكون فى هذا العالم أو فى عالم آخر، لا جائز أن یقال : 

إنهم فى هذا العالم الذى یظنه الإنسان لذة فى هذا العالم فهو لیس للذة بل هو 

                                                 

   ١٥سورة طه آیة  - ١

  وما بعدها  ٣١٦صـ  ٢٥ج ١٣مفاتیح الغیب م - ىانظر: فخر الدین الراز  - ٢



        
 

 ٦٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

بوجود عالم آخر بعد هذا العالم یحصل فیه هذا فلابد من القطع  ...دفع الألم

  ).١(المقصود، وذلك هو الدار الآخرة

ومن ثم یتبین أن القائلین بالمعاد الجسمانى والذین لم یروا أى مانع من  

كما استندوا  –كما مر  –حشر الأجساد قد استندوا فى ذلك على فكرة الإمكان 

عالى القادر على كل شئ قادر على على فكرة نفى الضرورة السببیة، وأن االله ت

إعادة الأجسام التى خلقها، وأن رأیهم تؤیده الأدلة السمعیة المستندة إلى 

   ،وتؤیده أیضا الأدلة العقلیة ،النصوص القرآنیة

" فأما وقوعها فمستدرك بالأدلة السمعیة، وقد  - :)٢(ولذا یقول الإمام الجوینى

الانبعاث للعرض والحساب والثواب شهدت القواطع منها على الحشر والنشر و 

والعقاب، فإن قیل : هل تعدم الجواهر ثم تعاد أم تبقى وتزول أعراضها 

قلنا : یجوز كلا الأمرین عقلا، ولم یدل قاطع سمعى  المعهودة ثم تعاد بنیتها ؟

على تعیین أحدهما، فلا یبعد أن تصیر أجسام العباد على صفة أجسام التراب 

لى ما عهد قبل، ولا نحیل أن یعدم منها شئ ثم یعاد، واالله أعلم ثم یعاد تركیبها إ

  ).٣(بعواقبها ومآلها"

خلاصة القول إذن : أن المعاد الجسمانى جائز عقلا وثابت شرعا دل علیه 

العلم الإلهى والقدرة، وأثبته الشارع الحكیم فى محكم آیاته، ومن ثم فلا مجال 

                                                 

شرح  –، وانظر: التفتازانى ٢٧٣الأربعین فى أصول الدین صـ  - انظر: فخر الدین الرازى -  ١

   ٨٣صـ  ٥المقاصد ج

إمام الحرمین:(عبد الملك بن أبى محمد عبد االله بن یوسف الجوینى الأصولى المتكلم،  -  ٢

هـ، ٤٧٨هـ، وتوفى سنة ٤١٩رف بإمام الحرمین، ولد سنة الشافعى، یكنى بأبى المعالى، ویع

 -انظر:ابن خلكان- ٠ومن مصنفاته : الشامل فى أصول الدین، والإرشاد، والعقیدة النظامیة )

الفتح المبین فى طبقات  -مصطفى المراغى  ، والشیخ عبد االله٣٦١صـ  ١وفیات الأعیان جـ

  تاریخ. بدون –لبنان  –بیروت  - ٢٦٠صـ  ١جـ الأصولیین

كشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد  –وانظر: الحلى  ،٣٧٣الإرشاد صـ  –انظر: الجوینى  -  ٣

  وما بعدها ٢٢٨صـ 



        
 

 ٦٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

أن ما وجد عند ابن سینا من إنكار  والحقیقة، إذن إلى إنكار حشر الأجساد

للبعث الجسمانى هو قمة التناقض ؛ لأن المؤمن " بالقدرة المطلقة الله تعالى ثم 

فهذا هو قمة التناقض الذى یصل إلیه  ،یحصر صلاحیته فى أمر دون غیره

  ).١(عقل إنسان "

                                                 

ه/ ١٤٢٧،ط ٣٤٤أصول العقیدة الإسلامیة من الكتاب والسنة صـ  –انظر: د/ محمد نصار  - ١

الإسلامیین صـ عقیدة البعث بین المتكلمین والفلاسفة  –، وانظر: د/ ممدوح غباشى م٢٠٠٦

  م.٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، ط:أولى ٢٧٧



        
 

 ٧٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

اا ا   

 موا مود ا ا   ا   

   - تمهید:

بادئ ذى بدء نقول: إذا كان ابن سینا قد نقد موقف القائلین بالمعاد 

الجسمانى فقط مبینا الأخطاء التى وقعوا فیها، فإنه لكى یبرهن على أن المعاد 

إنما هو للروح فقط كان لابد له من نقد مذهب القائلین بأن المعاد إنما هو للروح 

   - : وفیما یلى بیان ذلك ،والجسد معا

  حقیقة المذهب 

بدایة یرى ابن سینا أن أصحاب هذا المذهب هم الذین یعتقدون برجوع النفس 

وجود النفس للبدن، والموت أى جعل الحیاة ب ،إلى التعلق بالبدن بعد مفارقتها

وأن المعاد : هو كون النفس فى البدن بعینه الذى كان ، بمفارقة النفس للبدن

حانیة، ومنهم من جعلها جسم لطیف، ویكون فیه، ومنهم من جعل النفس رو 

الروح والبدن جمیعا، فالثواب لذات بدنیة ونفسانیة،  هماالثواب والعقاب  حلم

  .)١(والعقاب آلام بدنیة ونفسانیة

   - رأى ابن سینا:

لقد حاول ابن سینا أن یبطل القول بالبعث الجسدى والروحى معا ؛ لكى 

، ومن ثم فقد وجه فقط دون الجسمانىیخلص له وجه القول بالبعث الروحانى 

   - نقده للقائلین بالمعاد الروحانى والجسمانى معا على النحو التالى:

المادة الموجودة للكائنات لا تكفى أشخاص الكائنات الخالیة الماضیة إذا  -١

 بعثت.

                                                 

   ٩٢الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا  - ١



        
 

 ٧١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

السعادة الحقیقیة للإنسان یضادها ویقلل منها وجود نفسه فى بدنه،  -٢

 أسمى مرتبة وأدوم حصولا وأكمل درجة إذا قورنتوتعتبر اللذات الروحیة 

 باللذات البدنیة، وهذا یدل على أن بقاء النفس فى البدن یعتبر عقوبة لها.

الأمور الواردة فى الشرائع إنما قصد بها أمثال أو الإشارة لتوضیح  -٣

المسائل التى تخفى عن العامة، وكانت مثل هذه الأمور الواردة فى الشرع بقصد 

ومن  .التفهیم أو التقریب إلى الأذهان بصور ملموسة أو محسوسةالشرح و 

أن نأخذ مثل هذه الأمور الواردة فى  –من وجهة نظر ابن سینا  –الخطورة 

للزم الشرع على ما هى علیه ؛ لأن مثل هذه الأمور لو أخذت على ظاهرها 

 ).١(عنها أمور محالة وشنیعة 

إثبات امتناع عودة الأنفس  وتجدر الإشارة إلى أن ابن سینا قد حاول

   - المتخلصة إلى الأبدان على اعتبار أن ذلك لا یخلو:

وقد قیل من ، إما أن تعود النفس إلى المادة التى فارقتها أو إلى مادة أخرى

حكایة مذهب المخاطبین بهذه الفصول أنهم یرون عودها إلى تلك المادة بعینها، 

دة هى المادة التى كانت حاضرة عند فحینئذ لا یخلو : إما أن تكون تلك الما

  .الموت، أو جمیع المادة التى قارنته جمیع أیام العمر

فعلى الأول : أى إن كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط وجب أن یبعث 

المجذوع والمسلوخ والمقطوع یده فى سبیل االله على صورته تلك، وهذا قبیح 

  عندهم.

زائه التى كانت أجزاء له مدة عمره وجب وعلى الثانى: أى إن بعثت جمیع أج

من ذلك أن یكون جسده واحدا بعینه یبعث یدا ورأسا وكبدا وقلبا، وذلك لا یصح 

العضویة دائما ینتقل بعضها إلى بعض فى الاغتذاء، ؛ لأن الثابت أن الأجزاء 

ویتغذى بعضها من فضل غذاء بعض، ووجب عدم بعث الإنسان المتغذى من 

                                                 

  ١٠٣صـ  انظر: المرجع السابق - ١



        
 

 ٧٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

لبلاد ؛ لأن جوهره من أجزاء جوهر آخر، فإما أن یبعث هو إنسان فى بعض ا

  .)١(فلابد أن تضیع أجزاء البعض ،أو غیره

: إن المعاد إنما هو بالأجزاء الأصلیة وهى الباقیة إن قیلویرى ابن سینا أنه 

على الإطلاق، وهذا الجزء فضلة فى من أول العمر إلى آخره لا جمیع الأجزاء 

جب إعادة فواضل المكلف، ثم إن كان من الأجزاء الإنسان إن أكل، فلا ی

  .الأصلیة للمأكول أعید فیه وإلا فلا

   -: فالجواب

لا شك أن هؤلاء قد رفعوا حكم العدل الذى یراعونه فى بعث أعضاء البدن،  

فأنت إذا تأملت وتدبرت ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة جثث 

، وتكون منها الأغذیة وتتغذى بالأغذیة وزرعوقد حرث فیها  الموتى المتربة،

جثث أخرى، فأنى یمكن بعث مادة كانت حاملة لصورتى إنسانین فى وقتین، أو 

  لهما جمیعا فى وقت واحد بلا قسمة.

  .: إنه یبعث للنفس بدن من أى تراب أو هواء أو ماء فإن قیل

   -: فالجواب

 .الأول هو كذلك ، وحتىهذا محال ؛ لأن ذلك بعینه القول بالتناسخ 

فالحقیقة لا فرق بین المادتین، فأحدهما كانت فیها صورة إنسان فعدمت، 

والأخرى لم تكن فیها، والآن لبستها عند النشأة الثانیة، وفى الأحوال كلها هو 

  ).٢(تناسخ

   - : الرد على ابن سینا

بالمعاد استند إلیها فى نقده للقائلین  التىیتمثل الرد على ابن سینا فى أدلته  

   - الروحانى والجسمانى معا فى وجوه من أبرزها ما یلى :

                                                 

  ١٠٦الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا  - ١

  ١٠٧انظر: المرجع السابق صـ  - ٢



        
 

 ٧٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

لا شك أن التسلیم بكلام ابن سینا لا یتم إلا بالقدح فى كمال العلم  –أ 

والقدرة الإلهیة، أما إذا سلمنا بكونه تعالى عالما بالجزئیات، فحینئذ تصبح هذه 

البارى تعالى، ولما متمایزة فى علم  –وإن اختلطت بأجزاء العالم  –الأجزاء 

سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على إعادة التألیف 

والحیاة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعیانها، فاالله تعالى عالم بجمیع  والتركیب

الجزئیات فلا تشتبه علیه أجزاء بدن زید المطیع بأجزاء عمرو العاصى، هو 

ى تجمیع ما تفرق وتبدد، فثبت أنه متى أیضا قادر على كل الممكنات وعل

  سلمنا بكمال علم االله وقدرته تعالى زالت شبهة ابن سینا بالكلیة.

لنفس باقیة بعد الموت، وهى جوهر قائم بنفسه، فإن إن القول بأن ا –ب  

ولاََ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ "  -ذلك لا یخالف الشرع، بل دل علیه الشرع فى قوله تعالى :

فَرِحِینَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ  )١٦٩(فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ  قُتِلُوا

مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ 

تبَْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ یَسْ  )١٧٠(یَحْزَنُونَ 

" أرواح الصالحین فى حواصل طیور - :وبقوله صلى االله علیه وسلم ،)١("

  .)٢(خضر معلقة تحت العرش "

وبما ورد من الأخبار بشعور الأرواح بالخیرات والصدقات وسؤال منكر  

، وكل ذلك یدل على البقاء، نعم قد دل مع ذلك على وعذاب القبر ونعیمهونكیر 

أى بدن كان، الروح إلى  البعث والنشور بعده وهو بعث البدن وذلك ممكن برد

فإنه  ،أو من مادة استؤنف خلقها ،سواء كان من مادة البدن الأول أو من غیره

غر إلى الكبر بالهزال هو بنفسه لا ببدنه، إذ تتبدل علیه أجزاء البدن من الص

والسمن، وتبدل الغذاء، ویختلف مزاجه مع ذلك، وهو ذلك الإنسان بعینه، فهذا 

                                                 

 ١٧١:  ١٦٩سورة آل عمران آیات  - ١

 ، وقال محقق المسند حدیث صحیح.٢٨٩حدیث رقم  ٢٣٣صـ ١ى مسنده جرواه أبو داود ف - ٢



        
 

 ٧٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

مقدور الله تعالى، ویكون ذلك عودا لتلك الأنفس، فإنه كان قد تعذر علیها أن 

الجسمیة بفقد الآلة، وقد أعیدت إلیها آلة مثل الأولى، تحظى بالآلام واللذات 

  .)١(فكان ذلك عودا محققا

إن المعتبر فى الإعادة هى الأجزاء الأصلیة التى یكون هذا الشخص  -ج 

بها هذا الشخص، ولا تنفصل عنه ولا تنحل من أول خلقته إلى الموت أبدا، ولا 

" لو أكل إنسان كما قال ابن سینا  نسلم أن شیئا واحدا یصیر جزءا من شخصین

فلا یخلو : إما أن یعاد إنسانا بحیث صار بعض أجزاء المأكول جزءا للآكل، 

أو فى أحدهما فقط فلا یكون الآخر  ،ذلك الجزء فیهما معا وهو محال بالضرورة

، فالأجزاء المأكولة إما أجزاء عارضة لهما أو لأحدهما ولا )٢(معادا بعینه "

استحالة فى ذلك، ولو سلم فإنما یتم ذلك لو كان المعاد هو المبتدأ بعینه، ونحن 

  ).٣( برهان قطعیا علیه، بل یجوز أن تكون الإعادة بالمثل لا نقطع بذلك ولا

إن فالمعاد بالنسبة للأعور والأعرج والمجذوع والمسلوخ وغیر ذلك، وأما عن 

 كما ذهب إلى ذلك مجرد آلة، وتغایر الآلتین لا یوجب تغایر ذى الآلةالبدن 

  .)٤(علاء الدین الطوسى

جمع الأجزاء الأصلیة للإنسان، أن البارى جل فى علاه ی خلاصة القول إذن

من كل  –ویعید روحه إلیه سواء سمى ذلك إعادة المعدوم أو لم یسم، فالمعاد 

                                                 

   ٢٩٩صـ  تهافت الفلاسفة –الإمام الغزالى  - ١

  ١٣٠الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا  - ٢

 –وانظر:د/ محمد الغزالى  وما بعدها،، ٣٨٣تهافت الفلاسفة صـ  –انظر:علاء الدین الطوسى  -  ٣

  م.١٩٩٨، ط: سادسة ٢٢١وأثره على الفكر الإسلامى صـ الإیمان بالغیب 

هـ / ٨١٧هو ( علاء الدین بن محمد الطوسى الحنفى، من المرجح أن ولادته كانت عام  -  ٤

انظر:  - م).١٤٨٢هـ / ٨٨٧م تقریبا، عاش نحو سبعین سنة، وتوفى بسمرقند عام ١٤١٤

هـ، وانظر: ١٣٢٤،ط:أولى١٤٥یة صـ الفوائد البهیة فى تراجم الحنف –اللكنوى(أبو الحسنات ) 

، دار الكتاب العربى ١٤٩الشقائق النعمانیة فى علماء الدولة العثمانیة صـ  –طاش كبرى زاده 

   ٣٨٤تهافت الفلاسفة صـ  –وانظر: علاء الدین الطوسىم، ١٩٧٥ بیروت ط:



        
 

 ٧٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

 ،الأجزاء الأصلیة الحاصلة فى أول الفطرة من غیر فساد –من الآكل والمأكول 

لو أكل إنسان إنسانا بحیث وبهذا یسقط قول ابن سینا ومن على شاكلته بأنه 

  .أكول جزءا للآكلصار بعض أجزاء الم

أما كون ذلك یؤدى إلى التناسخ فذلك یمكن لو لم یكن البدن الثانى مخلوقا 

من الأجزاء الأصلیة للبدن الأول، وإن سمى مثل ذلك تناسخا فهذا نزاع فى 

ولا یوجد دلیل على استحالة إعادة الروح إلى مثل  ،أى نزاعا لفظیا ،مجرد الاسم

  .هذا البدن

  

  - وجهة نظر:

على القائلین بالمعاد الروحانى والجسمانى معا  كان ابن سینا قد اعترضإذا  

بأنه مخالف للشرع باعتبار أن  –بطریق غیر مباشر –فإن اعتراضه قد یوحى

القائلین بالمعاد الروحانى والجسمانى قد استندوا فى آرائهم على الشرع الذى أكد 

 )١(ف من الأمثلة المحسوسةمعا، إلا أن ابن سینا قد وق أن البعث للنفس والبدن

أن ینفیها ؛ لأن هذه الأمثلة المحسوسة من خلال موقفا وسطا، فهو لم یستطع 

إنما قصد بها التوضیح بالنسبة للعامة لإصلاح الجانب آیات القرآن الكریم 

  .العملى من أفعال العباد

أنه  وإذا كان ابن سینا لم یستطع أن ینفى تلك الأخبار الواردة فى الشرع، إلا

كذلك لم یستطع إثباتها عن طریق العقل، بل إنه یذهب إلى أنه لا یمكن للعقل 

                                                 

مة التى وردت یورد ابن سینا هذه الأمثلة المحسوسة المبصرة والمسموعة والملموسة والمطعو  -  ١

فى الشریعة بالنسبة للمحسن، وذلك كالحور العین والفاكهة والجنات التى تجرى من تحتها 

الأنهار من لبن وعسل وماء زلال وأرائك وخیام إلى غیر ذلك، ویقابل هذا أمثلة محسوسة أیضا 

لود تأكلها بالنسبة للمسئ، وذلك كالسعیر والزمهریر والسلاسل والأغلال، وتبدیل الجلود عقیب ج

  النار حتى لا یفنى عقابهم.

  ١١٢الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا  - 



        
 

 ٧٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

؛ لأن ما البرهنة علیها أو إثبات صدقها، وإن كان مسلما بتصدیق الشرع جملة 

   .)١(لابد أن یكون صادقاجاء به النبى صلى االله علیه وسلم 

والجسمانى معا  ومن ثم كان نقد ابن سینا لأنصار القول بالمعاد الروحانى

، والحق أن طبیعة المسألة مما لا مجال فاسدا ؛ لمخالفته صریح الكتاب والسنة

إن لم تقف النصوص معه لم  -من حیث الكیفیة -للعقل فیها، والاختلاف حولها 

وكیف یأمن وقد أدخل عقله إلى عالم غیبى من كافة  ،یأمن صاحبها الهلكة

  نواحیه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ا  

  اد اوم ى ا  ومه

                                                 

، دار المعارف بمصر، ط: ٢٤٨مذاهب فلاسفة المشرق صـ  –انظر: د/ عاطف العراقى  - ١

  م.١٩٧٦خامسة 



        
 

 ٧٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

بدایة نقول: لقد ذهب ابن سینا إلى إنكار المعاد الجسمانى مبینا أنه  

روحانى فقط ؛ لأن البدن عنده ینعدم بصوره وأعراضه فلا یعاد، والنفس جوهر 

 .مجرد باق لا سبیل إلیه بعد الفناء، فیعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات

د فساد البدن تعود إلى ما كانت علیه من التجرد أو ـن النفس بعهذا یعنى أو 

التبرؤ من ظلمات التعلق، وبقائها ملتذة بالكمال أو متألمة بالنقصان بما 

اكتسبت ؛ لأن القول بإحیاء البدن مع تعلق نفس أخرى به تدبر أمره وبقاء نفسه 

كیف  ،من أحد ولا منقول ،معطلة أو متعلقة ببدن آخر غیر مقبول عند العقل

فحین  ،مناسبة لذلك المزاج آلفة به لم تفارقه إلا لانتفاء قابلیته لتصرفاتهاونفسه 

  .عادت القابلیة عاد التعلق لا محالة

ولما كان معاد النفس وخلودها یترتب لدى ابن سینا على بیان حقیقتها وأدلة 

   - فإن الباحث سیلقى نظرة موجزة لبیان ذلك فیما یلى : ،وجودها

   النفس لدى ابن سینا:

ن من آراء ونظریات فلسفیة تتصل و إن من یطالع ما كتبه الفلاسفة المسلم 

بالنفس یجد أنهم قد أولوا هذه المسألة أهمیة كبیرة فى فلسفتهم، وكان على رأس 

هؤلاء ابن سینا، فإن من یتصفح ما كتبه ابن سینا فى أمر النفس یجد أنه قد 

 –أكثر من غیره ایة والاهتمام والدراسة ما یجعله أعطى هذه المسألة من العن

فقد أخذ على عاتقه  ،ثراءا فكریا خصبا فى هذا الجانب –من الذین سبقوه 

 ،دراسة جسم الإنسان فى جانبیه المادى والروحى، فالأول أوقف علیه علم الطب

والثانى أوقف علیه دراسته للنفس الإنسانیة دراسة مفصلة دارت حولها كل 

   .)١(ته كما یقول دیبورفلسف

وتمتاز دراسته للنفس بأنها جمعت بین النواحى الطبیة والفسیولوجیة 

والفلسفیة، وهذا مالم یتوافر لأحد غیر ابن سینا، وكان لدراسته الشاملة أثر 

                                                 

  ٨٨انظر: دیبور: تاریخ الفلسفة فى الإسلام صـ  - ١



        
 

 ٧٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

واضح فیمن أتوا بعده فى الشرق والغرب على السواء مسلمین وغیر مسلمین 

نفس لدى ابن سینا فى حدها وماهیتها والباحث سیحدد الحدیث عن نظریة ال

   -:والأدلة على وجودها 

   - حد النفس وماهیتها:

لا عرض من أعراض  ،عرف ابن سینا النفس بأنها " جوهر قائم بذاته

  .)١(الجسم"

" النفس جوهر روحانى قائم بذاته وهو أصل القوى - ویضیف قائلا : 

ر الذى یتصرف فى أجزاء المدركة والمحركة والمحافظة للمزاج، هذا هو الجوه

  .)٢(البدن "

فالنفس لیست محتاجة إلى الجسم مثل ما الجسم محتاج إلیها تمام  

الاحتیاج، ولا یتعین جسم ولا یتحدد إلا إذا اتصلت به نفس خاصة، بینما النفس 

هى هى سواء اتصلت بالجسم أو لم تتصل به، ولا یمكن أن یوجد جسم بدون 

وعلى العكس تعیش النفوس بمعزل عن  ،حركتهالنفس لأنها مصدر حیاته و 

الجسم، ولا أدل على هذا من أنها متى انفصلت عنه تغیر وأصبح شبحا من 

الأشباح، فى حین أنها بالانفصال والصعود إلى العالم العلوى تحیا حیاة كلها 

  .)٣(نفس إذن جوهر قائم بذاتهلفا ،بهجة وسعادة

                                                 

  ٨٥صـ  ١الشفاء ج –ابن سینا  - ١

  ٣٢٤صـ  ٢الإشارات والتنبیهات ج –ابن سینا  - ٢

مبحث عن القوى النفسانیة أو النفس  –أ وانظر له أیضا  ٨٥صـ  ١الشفاء ج –ابن سینا  - ٣

، دار العلم للجمیع ٢٠تحقیق أدورد بن كرنیلیوس فندیك الأمریكانى صـ  –على سنة الاختصار 

 –ضمن كتاب أحوال النفس  –سانیة بیرت بدون، وانظر له أیضا: مبحث عن القوى النف –

  م.١٩٥٢، دار إحیاء الكتب العربیة بالقاهرة، ط:أولى ١٥٠تحقیق د/ أحمد فؤاد الأهوانى صـ 



        
 

 ٧٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

هـ ) معاصر لابن سینا قد ٤٣٥وتجدر الإشارة إلى أن الطیب البغدادى ( ت 

إنها لا تهرم ولا  ،سایره فى فكرة جوهریة النفس، فبین أنها غیر مائتة من قبل

  .)١(تشیخ ؛ لأنها جوهر إلهى غیر فاسد 

  

  - :أدلة جوهریة النفس لدى ابن سینا  

ف بضعف المادة ضرورة، لو كانت النفس قائمة فى المادة لكانت تضع -أ 

وكانت الشیخوخة فى جمیع الأحوال توهن القوة النطقیة كما توهن القوة الحسیة 

أكثرهم إنما تشتد والحركیة القائمة فى المادة، لكن فى كثیر من المشایخ بل فى 

القوة العقلیة عند ضعف البدن بعد الأربعین، ومنتهى قوة البدن ولاسیما عند 

 .)٢(فلیست القوة الناطقة قائمة فى البدن ،دن فى الضعفالستین وقد أخذ الب

القــوة العقلیــة هــى التــى تجــرد المعقــولات عــن الكــم المحــدود والأیــن والوضــع  -ب

وســائر مــا قیــل، فیجــب النظــر فــى ذات هــذه الصــورة المجــردة عــن الوضــع كیــف 

هــى مجــردة عنــه، وهــل ذلــك التجــرد بالقیــاس إلــى الشــئ المــأخوذ منــه أو بالقیــاس 

لــى الشــئ الآخــذ، أعنــى أن هــذه الــذات المعقولــة تتجــرد عــن الوضــع فــى الوجــود إ

ومحـال أن تكـون كـذلك  الخارجى، أو فى الوجود المتصور فـى الجـوهر العاقـل ؟

ـــد  فـــى الوجـــود الخـــارجى، فبقـــى أن تكـــون إنمـــا هـــى مفارقـــة الموضـــع والأیـــن عن

حیــث تقــع وضــع بوجودهــا فــى العقــل، فــإذن إذا وجــدت فــى العقــل لــم تكــن ذات 

                                                 

تحقیق د/ على حسن الجابرى  –الشرح الكبیر لمقولات أرسطو  –انظر: أبو الفرج البغدادى  - ١

النفس البشریة عند ابن  –م، وانظر: د/ ألبیر نصرى نادر ٢٠٠٢بغداد،ط  – ٢٥وآخرون صـ 

من  –م ، وانظر: د/ جمیل صلیبا ١٩٨٦وما بعدها، بیروت لبنان ط: رابعة  ١٥سینا صـ 

 م١٩٨٣بیروت لبنان ط: ثالثة  –وما بعدها، دار الأندلس  ١٠٢أفلاطون إلى ابن سینا صـ 

  ١٦٣صـ مشكلة المعاد -الصلاحى وانظر:د/ إیاد

  ١٤١أمر المعاد صـ الأضحویة فى  –انظر: ابن سینا  - ٢



        
 

 ٨٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

إلیهـا إشــارة تجــزؤ أو انقســام أو شــئ ممــا أشــبه هــذا المعنــى، فــلا یمكــن أن تكــون 

 .)١(فى جسم

وإذا كــان ابــن ســینا قــد جــد فــى إثبــات جوهریــة الــنفس فــإن جهــده یتضــاعف لبیــان 

، فیذهب فى إثبات ذلك مذاهب شتى، ویقیم الدلیل تلـو أنها من الجواهر الروحیة

ئ الریاضـــیة والمعلومـــات الطبیـــة، أو معـــولا علـــى الـــدلیل مســـتعینا بـــبعض المبـــاد

ملاحظاته السیكلوجیة، وهو فى ذلك أقرب ما یكون إلى الروح الأفلاطونیة وأبعد 

  .)٢(ما یكون عن المشائیة

   - البراهین الدالة على وجود النفس:

مقدما على الذى النفس ربما كان من الأفضل أن یكون الحدیث عن أدلة وجود  

 دیث عن روحانیة النفس أو مادیتها فرع عن وجودها، ولكن عذرقبله؛ لأن الح

 –أن الحدیث عنها من هذه الناحیة جاء مرتبطا بتعریفها، والتعریف الباحث هو

مقدم على أدلة الإثبات والوجود، وهذا ما سوغ  - من وجهة نظر الباحث 

  .تأخیر الحدیث عن أدلة وجود النفس للباحث

الفلاسفة على وجود النفس فقد تبدو عند التأمل  أما عن الأدلة التى یسوقها

وجود النفس أمر بدهى یدرك لأول والنظر من قبیل تحصیل الحاصل ؛ لأن 

فقد شغلت هذه وهلة وبدون التوقف على إقامة الأدلة، وعلى الرغم من ذلك 

المسألة كثیرا من الفلاسفة فى القدیم والوسیط والحدیث وذلك لما لها من قیمة 

مجال الدراسات الفلسفیة، بل إن علم النفس الحدیث والمعاصر أصبح  كبرى فى

الاستقلال عن الفلسفة، وأصبح له منهج فى الدراسة یقوم على مستقلا تمام 

تحلیل جمیع الظواهر العقلیة، وإن كانت هذه البراهین لم تأخذ قدرا من التوسع 

بحق أكبر فیلسوف وابن سینا یعد  كما هو الحال عند فلاسفة العصور الوسطى،

فى الشرق والغرب على السواء، فلقد أرسى دعائم المنهج العقلى فى البرهنة 
                                                 

  ٢١٦النجاة صـ  –انظر: ابن سینا  - ١

ابن سینا، ترجمة عادل زعیتنر، مراجعة وتقدیم محمد عبد الغنى  –انظر: البارون كارادوفو  - ٢

نظریة النفس بین ابن سینا  –م.، وانظر :د/ جمال رجب سیدبى ١٩٧٠، بیروت ٢٣٠حسن صـ 

  م.٢٠٠٠بالقاهرة ، الهیئة العامة للكتاب ٢٣٠والغزالى صـ 



        
 

 ٨١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

على وجود النفس وإثباتها بالدلیل العقلى والبرهان المنطقى، وقد كان وراء ذلك 

  الاهتمام بواعث موضوعیة منهجیة.

فأما البواعث الموضوعیة فتتمثل فى وجود بعض المذاهب المادیة السابقة 

  .)٢(هى عرض كسائر أعراض الجسم )١(قال أبو الهذیل العلاف ،والمعاصرة له

یترتب علیه فناء الجسم وهذا یتعارض مع معتقد ابن والقول بأن النفس عرض 

  .سینا

اللجوء لمنهج البرهان  علىالبواعث المنهجیة فتتمثل فى حرص ابن سینا وأما 

النفس اهتمام ابن سینا، فیعتبره حیث یخیل للناظر أنه لم یهتم أحد بإثبات وجود 

، ومن ثم فقد دلل ابن سینا على )٣(ومقصدا أول یجب البدء بههدفا من أهدافه 

   -وجود النفس بعدة أدلة من أبرزها :

   - : فكرة " الأنا " ووحدة الظواهر النفسیة – ١

 ،ذهب ابن سینا إلى أن الإنسان إذا كان یتحدث عن نفسه أو یخاطب غیره 

لا یخطر  ،نى بذلك النفس لا الجسم، فحین یقول : أنا خرجت أو نمتفإنما یع

وهذا  ،بل یرمى إلى حقیقته وكل شخصیته ،بباله حركة رجلیه ولا إغماض عینیه

والأنا أو الشخصیة لدى ابن سینا لا  ،" الأنا " أو فكرة الشخصیة ما یسمى بفكرة

  .)٤(وإنما یراد به النفس وقواها ،یرجع إلى الجسم وظواهره

                                                 

هو( أبو الهذیل محمد بن أبى الهذیل بن عبداالله العبدى، اختلف فى تاریخ مولده فقیل :ولد  -  ١

ه، كان شیخ البصریین فى الاعتزال ومن أكبر ١٣٥، وقیل سنة ١٣٤ه،وقیل سنة ١٣١عام 

وفیات  –علمائهم، وهو صاحب المقالات فى مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم ).انظر:ابن خلكان 

تحقیق  –شذرات الذهب فى أخبار من ذهب  –، وانظر:ابن العماد الحنبلى ٢٧٧صـ  ٢الأعیان ج

  بیروت. ،٨٥صـ  ٢لجنة إحیاء التراث العربى ج

فى الفلسفة  –، وانظر: د/ محمد نصار٣٢٧صـ  ٢مقالات الإسلامیین ج –انظر: الأشعرى  -  ٢

  ١٥٨صـ  ١ج الإسلامیة

، وانظر : د/ ١٤١صـ  ١فى الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه ج –ر انظر: د/ إبراهیم مدكو  -  ٣

  م.١٩٧٧وما بعدها، القاهرة  ٢٢٩صـ  ١نماذج من فلسفة الإسلامیین ج –سامى نصر لطف 

   ٣١٠صـ  النجاة –وانظر له أیضا  ،٣٦٣صـ  ١الشفاء ج –ابن سینا  - ٤



        
 

 ٨٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  

  - :برهان الاستمرار – ٢

یرى ابن سینا أن حاضر الإنسان یحمل فى طیاته ماضیه، ویعد لمستقبله،  

دون أن یحدث النوم وحیاة الإنسان الروحیة هذا الصباح ترتبط بحیاته أمس، 

أى فراغ أو انقطاع فى سلسلتها، ولئن كانت هذه الحیاة متحركة ومتغیرة فهى 

ارتباط، ولیس هذا التتابع والتسلسل إلا لأن أحوال  تتحرك فى اتصال وتتغیر فى

   -النفس فیض معین واحد ودائرة حول نقطة جذب ثابتة، یقول ابن سینا:

هو الذى كان موجودا فى جمیع " تأمل أیها العاقل فى أنك الیوم فى نفسك 

عمرك، حتى إنك تتذكر كثیرا مما جرى من أحوالك، فأنت إذن ثابت مستمر لا 

ك، وبدنك وأجزاؤه لیس ثابتا مستمرا بل هو أبدا فى التحلل شك فى ذل

والانتقاص، ولهذا لو حبس عن الإنسان الغذاء مدة قلیلة نزل وانتقص قریب من 

من أجزاء بدنك،  فسك أن فى مدة عشرین سنة لم یبق شئربع ذاته، فتعلم ن

ا البدن عمرك، فذاتك مغایرة لهذ وأنت تعلم بقاء ذاتك فى هذه المدة، بل جمیع

  ).١(وأجزائه الظاهرة والباطنة"

ومن ثم یتبین أن ابن سینا بهذا الدلیل یكشف عن خاصة من أهم خصائص  

الحیاة العقلیة، ویترجم عن قوة ملاحظة دقیقة وبحث عمیق، ویسبق عصره بعدة 

   .)٢( أجیال، ویدلى بآراء یعتد بها علم النفس الیوم كل الاعتداد

   - : و المعلق فى الفضاءبرهان الرجل الطائر أ – ٣

وصورة تصورها فأحكم  ،وقد بنى ابن سینا هذا الدلیل على فرض افترضه 

   - تصورها وملخصه كما یلى:

  

                                                 

  هاوما بعد٩رسالة فى معرفة النفس الناطقة صـ  ابن سینا : - ١

، وانظر : د/ ١٤١صـ  ١فى الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه ج –انظر: د/ إبراهیم مدكور  -  ٢

  م.١٩٦٩، القاهرة ٧٦فى النفس والعقل لفلاسفة الإغریق والإسلام صـ  –محمود قاسم 



        
 

 ٨٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

 ثم غطى وجهه بحیث لا ،هب أن شخصا ولد مكتمل القوى العقلیة والجسمیة

یرى شیئا مما حوله، وترك فى الهواء أو بالأولى فى الخلاء كیلا یحس بأى 

اصطدام أو مفارقة، ووضعت أعضاؤه وضعا یحول دون تماسها أو احتكاك أو 

كان یعز علیه تلاقیها، فإنه لا یشك بالرغم من كل هذا فى أنه موجود وإن 

إثبات وجود أى جزء من أجزاء جسمه، بل قد لا تكون لدیه فكرة ما عن الجسم، 

ض أنه والوجود الذى تصوره مجرد عن المكان والطول والعرض والعمق، وإذا فر 

تخیل فى هذه اللحظة یدا أو رجلا فلا یظنها یده ولا رجله، وعلى هذا إثباته أنه 

موجود لم ینتج قط عن الحواس ولا عن طریق الجسم بأسره، ولابد من مصدر 

  ).١(آخر مغایر للجسم تمام المغایرة وهو النفس

راكات قائم على أن الإد –كدلیل دیكارت  –وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدلیل 

المتغیرة تستلزم حقائق متمیزة تصدر عنها، وأن الإنسان قد یستطیع أن یتجرد 

  .)٢(وماهیته من كل شئ إلا من نفسه التى هى عماد شخصیته وأساس ذاته

  

   -معالم المذهب الذى ارتضاه :

  وسلك لذلك عدة مسالك : ،ارتضى ابن سینا القول بالمعاد الروحانى وحده

   - :المسلك الأول 

أو المقرة به ، نتقد الأقوال جمیعها سواء المنكرة للمعاد على وجه العموما 

ووجه لكل منها  ،المثبتة للمعاد الروحانى والجسمانى معا، أو الجسمانى وحده

  .مؤدیا إلى بطلانها، أو افقاد ثقة القوم فیهاالسهم الذى ظنه 

                                                 

   ١١٩صـ  ١الإشارات والتنبیهات ج –وانظر له أیضا  ،٣٦٣صـ  ١الشفاء ج –انظر: ابن سینا  - ١

، ٧٩الفلسفة الحدیثة صـ –، وانظر: د/ یوسف كرم ٣٤مقال عن المنهج صـ  –ر: دیكارت انظ- ٢

م، وهنك أیضا برهان آخر لابن سینا فى هذا الصدد یسمى البرهان ١٩٧٠دار المعارف بالقاهرة 

  وما بعدها.٢٠رسالة فى معرفة النفس الناطقة صـ  الطبیعى السیكلوجى. انظر:



        
 

 ٨٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

انى والحق أن كل سهامه التى وجهت إلى أصحاب القول بالمعاد الجسم

  .فقط، أو به وبالروحانى قد ارتدت إلیه بأعنف مما انطلقت

   -المسلك الثانى :

ویظل  ،فرق بین جسم الإنسان من أعضاء یمكن فقد الإنسان لجزء منها 

 ذكرإنسانا كالید أو الرجل أو العین، وما جرى مجراها، وبین نفس الإنسان، و 

سان المعتبر عند الإطلاق ؛ أن الأعضاء البدنیة كلها غیر داخلة فى معنى الإن

وتظل الإنسانیة ممثلة فیه، وأن هذه الأعضاء لا لأنه یمكن له مفارقة بعضها 

وخارج الذات عنه یمكن  ،تعدو أن تكون محلا له أو مقوما، أو ممكنا أو غیره

لكثرة اشتغاله بحواسه ظن أن البدن هو الإنسان، بینما الحقیقة أن الإنسان هو 

   - علیه المعنى بقوله أنا، یقول ابن سینا : الذى یصح أن یقال

 ،له :" هو "" الإنسان إذا بدا له أن یتأمل فى الشئ الذى لأجله أن یقال 

ویقول لنفسه أنا، تخیل له أن ذلك بدنه وجسده، ثم إذا فكر أو أبصر أن یده 

ورجله وأضلاعه وسائر أعضائه الظاهرة لو لم یكن له من بدنه، لم یبطل بذلك 

منه عرف أن هذه الأجزاء من بدنه غیر داخلة فى هذا  ،ى الذى یشیرالمعن

كالدماغ والقلب والكبد وما جرى  ،المعنى منه، حتى یبلغ إلى الأعضاء الرئیسة

بل عسى بعد  ،وكثیر منها عند مفارقته لا یبطل هذه الحقیقة منه دفعة .مجراها

من هذا وصح أن البدن  ...فقد تقرر.ویبقى القلب والدماغ ،مدة قلیلة أو كثیرة

بالكلیة غیر داخل فى المعنى المعتبر من الإنسان، بل عسى یكون محلا له أو 

مقوما أو مسكنا، على أنه غیره وخارج الذات عنه، إلا أن الإنسان ألفه وكثر 

إحساسه له واشكل اتحاده به حتى ظن أنه هو، فیشق علیه مفارقته، إذ قد یشق 

وأما فى التحقیق فإن  .لفرجات عنه على سبیل الأعلیه مفارقة كثیر من الخا



        
 

 ٨٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

الإنسان أو الشئ المعتبر من الإنسان الذى هو الواقع علیه معنى الإنیة فهو 

  ).١(ذاته بالحقیقة وهو الشئ الذى یعلم منه أنه هو، هو النفس ضرورة "

بل إنها ترغب  –ویمكنها  النفس دائما سامیة على الجسدیرى ابن سینا أن و 

" إن النفس الإنسانیة إذا ما  -لخلاص والاستغناء عنه، ولذا یقول :ا –فى 

  ).٢(كانت صورة مفارقة وغیر مادیة فإنها خالدة وغیر قابلة للفساد " 

  

   - المسلك الثالث:

–ركز ابن سینا على أن ما ورد فى الشرع یمكن فهمه على أنه ضرب مثل

یفهمون، ومن ثم فهى تقدم لأن الشریعة لا تخاطب العامة إلا بقدر ما  –كما مر

تخاطب حتى تستوعب عقولهم، أما حین لهم الأمور المعقولة فى ثیاب حسیة 

هذه النصوص الشرعیة الخاصة فإنما یراد منهم أن یتأولوها بما لدیهم من 

  .)٣( ملكات عقلیة على وجه تتحقق به السعادة الروحیة

فسانى لا الجسمانى إنما وهذا القول من جانب ابن سینا والذى یفید المعاد الن

أن العقل لا یقوم على التمییز بین المحسوس والمعقول ؛ إذ أنه یذهب إلى 

یمكنه الوقوف عند حدود المحسوسات، بل لابد له من الصعود إلى البرهان 

، وهى طالما أن هناك من السعادة والشقاء ما هو مدرك بالعقل والقیاس البرهانى

   .نفسللأ انتلالسعادة والشقاء ال

  -: النفوس بعد مفارقة الأبدان مراتب

ذكر ابن سینا أحوال طبقات الناس بعد الموت وتحقیق النشأة الثانیة فبین أن 

   -وهى كالتالى: مراتبالنفوس المفارقة للأبدان بالنسبة إلى اللذة والألم العقلیین 

                                                 

  ١٤١حویة فى أمر المعاد صـ الأض –انظر: ابن سینا  - ١

  ١٢٩الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا  - ٢

  ٣٢٦صـ  النجاة –انظر: ابن سینا  - ٣



        
 

 ٨٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  

  : ولها السعادة المطلقة. نفوس كاملة ومنزهة -المرتبة الأولى : – ١

وهى فى برزخ بینها :  منزهةغیر نفوس كاملة  -: الثانیة المرتبة – ٢

تجردها لانقطاع أفعالها بمفارقة البدن، وهى تشعر بالسعادة  ابتغائها وتماموبین 

وممنوعة منها، وذلك یؤذیها كثیرا، ولكن هذا لا یستمر الدهر كله، بل تخلص 

  .آخر الأمر إلى السعادة الحقیقیة

عرفت الكمال فى حیاتها :  ومنزهة ناقصةنفوس  - : ثالثةال المرتبة – ٣

  .غیر الحق، فهى متألمة بنقصانها، والألم سرمدى ولم تطلبه، واعتقدت

لها  لم یقع عندها أن كمالا:  ومنزهة ناقصةنفوس  - المرتبة الرابعة: – ٤

  .البتة، فلم تطلبه ولا خوطبت به فجحدته

لم یقع عندها ذلك، ولا :  منزهة ناقصةنفوس  -المرتبة الخامسة : – ٥

 .كنفس البله والصبیان ،خطر ببالها أن كمالا لها

فهاتان الطائفتان لیس لهما السعادة ولا الشقاوة المطلقة لعدم الشعور  

  بالكمالات، فلا تحن إلى ذلك ولا تطلبه، ولا تتألم بنقصانه.

إن ة و اشقلها الف:  منزهةناقصة وغیر نفوس  -السادسة  المرتبة - ٦

 .)١(انت شاعرة أن لها كمالا ما على الإطلاق لا زوال لهاك

وهكـذا یكــون ابـن ســینا قـد انتهــى مــن تقسـیم النفــوس بحسـب ســعادتها أو شــقاوتها 

   -لكن الباحث یلاحظ على هذا التقسیم ما یلى: ،الأخرویة

  .للتقسیم القرآنى الوارد فى سورة الواقعةه المراتب مخالفة هذ –أ 

مرتبة الهالكین المخلدین فى النار الـذین لـم یصـلوا إلـى شـئ أهمل ابن سینا  -ب

ــة، بــل إنهــم عانــدوا فــى اتبــاع الحــق، ومــن ثــم  مــن كمــالهم واتبعــوا العقائــد الباطل

                                                 

  ١٢٠الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا  - ١



        
 

 ٨٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

إذ لـیس لـدیهم مـا یـبلغهم درجـة مـا مـن السـعادة، هـذا عكـس فعقابهم أبـدى دائـم ؛ 

  الكمال والتنزه. المراتب الأخرى السابقة التى عقابها منقطع ؛ لأن لها نوعا من

 عــن ابــن ســینا مرتبــة الهــالكین المخلــدین فــى النــار ولــم یــدر الباحــث هــل أهمــل 

عمد أم عن غفلة ؟ أم فى نزعة تفاؤلیة تبشر الإنسان بخلوصـه مـن العقـاب إلـى 

 مخالف لما أقره الشرع. –فى غالب هذا  –السعادة الدائمة؟ إلا أن البین أنه 

 بن سینااللذات العقلیة والحسیة لدى ا

بعد أن بین ابن سینا طبقات الناس بعد الموت فرق بین اللذات العقلیة أو 

النفسیة واللذات الحسیة أو الجسمیة معلیا من شأن اللذة العقلیة على الحسیة 

، بالإضافة إلى إصراره تماما، كما رفع من شأن العقل فى نظریة المعرفة لدیه

المرء لا یحس بها فى وضوح فسبب ذلك على أن اللذة العقلیة النفسیة إذا كان 

تعلق الإنسان بالبدن وشهواته بحیث تكون النفس أسیرة البدن، أما إذا انفصلت 

النفس عن البدن فإنها تتنبه لكمالها بعد أن كانت غیر متنبهة له بسبب انشغالها 

  .بالبدن الذى ینسیها ذاتها ومعشوقها

   -لیة على الطبیعیة :یقول ابن سینا مبینا كیف تؤثر اللذات العق

" وأنت تعلم إذا تأملت عویصا یهمك، وعرضت علیك شهوة وخیرت بین 

الظفرین، استخففت بالشهوة إن كنت كریم النفس، والأنفس العامیة أیضا فإنها 

تترك الشهوات المعترضة، وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة بسبب افتضاح أو 

أحوال عقلیة، فبعضا یؤثر على  خجل أو تعییر أو سوء قالة، وهذه كلها

ویصبر لها على المكروهات الطبیعیة، فیعلم من ذلك أن  ،المؤثرات الطبیعیة

الغایات العقلیة أكرم على النفس من محقرات الأشیاء، فكیف فى الأمور البهیة 

  العالیة ؟



        
 

 ٨٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

إلا أن الأنفس الخسیسة تحس بما یلحق المحقرات من الخیر والشر، ولا 

  ).١(لما قیل من المعاذیر" ،الأمور البهیة تحس بما یلحق

   -:براهین ابن سینا على أن اللذات العقلیة أشرف من اللذات الجسمانیة

ستدل ابن سینا على أن اللذات العقلیة أشرف من اللذات الجسمانیة ا

   - بأمرین:

أن حال الملائكة أشرف من حال السباع والخنازیر من البهائم،  -:الأول

لذات الجسمیة المعروفة كلذة الطعام والشراب وغیرها من اللذات، ولیست لها ال

وذلك فى  ،وإنما لها لذة الشعور بكمالها وجمالها الذى خصت به فى نفسها

اطلاعها على حقائق الأشیاء، وقربها من رب العالمین فى الصفات لا فى 

 ،طالمكان ورتبة الوجود، فإن الموجودات حصلت من االله على ترتیب وبوسائ

  .فالذى یقرب من الوسائط ورتبته لا محالة أعلى مما دونها

أن الإنسان أیضا قد یؤثر اللذات العقلیة على الجسمیة، فإن من  - :الثانى

یتمكن من غلبة عدوه والشماتة به یهجر فى تحصیلها كل الملذات الدنیا مثل 

  .)٢(لذة الأطعمة 

ل من اللذات الجسمیة ویترتب على ذلك أن اللذات العقلیة الأخرویة أفض

  .الدنیویة

   - :الرد على ابن سینا

ابن سینا على أن اللذات العقلیة أشرف من إن الحجج التى استدل بها  

   - لما یلى:حجج مغلوطة إلى حد كبیر جدا  اللذات الجسمانیة

                                                 

، وانظر: د/ ٤٦٧الشفاء ( الإلهیات ) صـ  –، وانظر له أیضا ٣٢٩صـ  النجاة –ابن سینا  - ١

  م. ١٩٧٢هـ / ١٣٩٢ ، ط:١٥٥ابن سینا بین الدین والفلسفة صـ  –بة حمودة غرا

ابن سینا بین الدین والفلسفة صـ  –، وانظر: د/ حمودة غرابة ٤٦٧الشفاء صـ  –ابن سینا  -  ٢

١٥٥   



        
 

 ٨٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

خاطئ غیر متكافئ، إذ القیاس الذى استعمله فى الحجة الأولى قیاس   - أ

متكافئین، لذا فإنه یستحیل المقایسة بین الملائكة  من شرط القیاس أن یكون بین

والحیوان ؛ لافتقاد الحیوان للعقل والتمییز وهذ ما فعله ابن سینا، إذ قارن بین 

لذات الملائكة العقلیة ولذات الحیوان الحسیة لیثبت أن اللذات الحسیة لو كانت 

وهذا باطل  هى اللذة بالحقیقة لكانت الحیوانات أعلى مرتبة من الملائكة،

  بالإجماع، ومن ثم فاللذات العقلیة تستعلى على اللذات الحسیة لدى ابن سینا.

لیست لذات،  الحجة الثانیة واهیة أیضا ؛ لأن الأكل والشرب والوقاع  - ب

ا یدخل فى حیاة الإنسان لا یعد لذة، كما أنها أیضا لیست لدفع الآلام فكل م

سان أن یستغنى عن الأكل والشرب فقط بل لاستمرار الحیاة، فهل یستطیع الإن

 لبقاء الحیاة ؟!.

 ،لیس بلذة - من وجهة نظر الباحث - إن كل ما یساعد على استمرار الحیاة  

هى حالة زائدة على الإنسان تعطیه شعورا  –فیما یعتقد الباحث  - وإنما اللذة 

  بالنشوة والسرور فوق شعوره الطبیعى.

  

   - : دةالأصول التى بنى علیها نظریة السعا

   - بنى ابن سینا نظریته فى سعادة النفس وشقائها على أصول من أبرزها :

وخیرا یخصها وأذى وشرا یخصها، فمثلا لذة لكل قوة نفسانیة لذة  – ١

الشهوة وخیرها أن یتأدى إلیها كیفیة محسوسة ملائمة تأتى عن طریق الحواس 

كیفیة  –ة نفسانیة وهى قو  –أى قوة الإبصار –الخمس، فإذا تأدى إلى البصر 

ة كان ذلك خیرا ولذة قوة الإبصار، وإذ تأدى إلى السمع كیفیة فقملائمة موا

مسموعة ملائمة موافقة كان ذلك خیرا ولذة لقوة السمع، وهكذا فى كل حاسة من 

الحواس الخمس، ومثل ذلك یسحب على سائر القوى النفسیة الأخرى، فللغضب 



        
 

 ٩٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

حفظ لذة وخیر یختص بهما، ولذة الحفظ مثلا لذة خاصة به وهى الظفر، ولل

  ).١(الموافقة الماضیة وخیره فى تذكر الأمور 

نى علیه أرسطو نظریته فى بوهذا الأصل یستمده ابن سینا من الأصل الذى 

  السعادة الإنسانیة.

القوى النفسیة وإن اشتركت فى أن الخیر واللذة هى فى الحصول على  – ٢

لنفسانیة تختلف مراتبها من حیث هذا الكمال، إلا أن القوى ا ،الكمال الخاص

فالقوى النفسیة التى كمالها أتم وأفضل وأكثر وأدوم وأوصل إلیها وأحصل تكون 

وخیر هذه الكمالات التى للقوى النفسانیة ما كان فى نفسه  ،اللذة لها أبلغ وأرقى

  .أكمل وأفضل وأشد إدراكا للذة الملائمة

كان یقینا فهو لا یوجب الشوق إلیها إیجاب  إن العلم بوجود اللذة وإن – ٣

بها، فالأعمى مثلا رغم أنه یلم بوجود الصور الجمیلة، إلا أنه لا ینزع  الإحساس

فمعرفة المحسوسات  ،إلیها ولا یشتاق إلیها المبصر الذى جرب الإحساس بها

بحدودها العقلیة لا یقتضى إدراكها إقتضاء الإحساس بها، والعلم بما من شأنه 

أن یشاهد أو یسمع لا یبلغ درجة المشاهدة والسمع، ولذا قیل : لیس الخبر 

على ذكر الإدراك كالمعاینة، من أجل ذلك لم یقتصر ابن سینا حین عرف اللذة 

  .فجمع بینهما وقال بأنها إدراك ونیل للوصول الملائم ،دون النیل

ضاد، فمثلا أو یحول دون تحققها م ،إن اللذة قد یعوقها شاغل أى مانع – ٤

اد دامتلاء المعدة یعد شاغلا أو مانعا من الالتذاذ بالطعام، فإذا زالت هذه الأض

  .عاد الشعور السلیم باللذة ونفر الناس من المرارة

تلك هى الأصول التى یقدمها ابن سینا لیبنى علیها نظریته فى سعادة النفس 

  .)١(الإنسانیة فى الدار الآخرة

                                                 

   ٣٢٩صـ  النجاة –انظر: ابن سینا  - ١



        
 

 ٩١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ة النفس فى معادها لا تتم إلا إذا أصلحت النفس ویرى ابن سینا أن سعاد 

الجانب العملى منها فى هذه الحیاة الدنیا، ذلك الجانب العملى الذى تصدر عنه 

  الأفعال الخلقیة والذى هو مجال الاختیار والاتجاه فى السلوك

كما یرى أن " السعادة الأخرویة عند تخلص النفس عن البدن وآثار الطبیعة 

مل اللذات، ناظرا نظرا عقلیا إلى ذات من له الملك الأعظم، وإلى وتجرده من كا

الروحانیین الذین یعبدونه، وإلى العالم الأعلى، وإلى وصول كماله إلیه، واللذة 

وكما أن السعادة عظیمة  ،الجلیلة عند ذلك، والشقاوة الأخرویة عند ضد ذلك

  .)٢( جدا فكذلك الشقاوة التى تقابلها ألیمة جدا"

إلى القول بأنه "إذا بطل أن یكون المعاد هى ابن سینا من هذه المسألة وینت

وبطل أن یكون للنفس على  ،للبدن وحده، بطل أن یكون للبدن والنفس جمیعا

        )٣(فالمعاد إذن للنفس وحدها" ،سبیل التناسخ

ومن ثم یتبین أن المعاد لدى ابن سینا روحى فقط، وأن الحیاة فى الآخرة 

أن السعادة والشقاوة فى الآخرة روحیتان عند تخلص النفس من البدن كذلك، و 

النفس سعادتها، فإن النفس " البدن عائق عن إدراك  وآثار الطبیعة ؛ لأن

وكل ما یتصل به من  ،)٤(دنس الجسم "الكاملة یحول بینها وبین تمام السعادة 

تتخذ منه آلة الشهوات الحسیة، وأنه لا حاجة بها إلیه إلا فى المبدأ حیث 

لتكوین ملكة الاتصال، فإذا وصلت إلى هذه المرتبة كرهت عرض شئ منه 

فإن السعادة الحقیقیة للإنسان یضادها وجودها نفسه فى بدنه، وأن  ،علیها

  قد وعلى هذا یمكن القول بأن ابن سینا ، اللذات الجسمیة غیر اللذات الحقیقیة

  لجسمانیة فى الجنة.أنكر اللذات ا – ٢ .أنكر حشر الأجساد - ١

                                                                                                                     

ة المعارف ، دائر ١٢، وانظر له أیضا: رسالة السعادة صـ ٤٦٧الشفاء صـ  –ابن سینا -  ١

  هـ١٣٥٣ لعام ١٢العثمانیة، حیدر آباد الدكن، الهند، ط: 

  ١٥٠الأضحویة فى أمر المعاد صـ  –انظر: ابن سینا  - ٢

  ١٣٩انظر: المرجع السابق صـ  - ٣

  ١٢رسالة السعادة صـ  – ابن سینا - ٤



        
 

 ٩٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

  .أنكر الآلام الجسمانیة فى النار – ٣

  أنكر وجود الجنة والنار كما وصف القرآن الكریم  – ٤

وإنكار ابن سینا لهذه الأشیاء قائم على مجرد عجز العقل عن تصورها مما  

والحقیقة أن هذه الأشیاء ثابتة بالشرع ممكنة بالعقل ولا  ،أدى إلى استحالتها

  ها.استحالة فی

  - الرد على ابن سینا:

یترتب على قول ابن سینا بالمعاد الروحانى فقط دون الجسمانى أن یكون  

وهذا القول یصطدم بما جاء به  ،فقط هناك نعیم روحانى أو عذاب روحانى

من خمر ولبن وعسل مصفى، وكواعب أترابا من الشرع من أن هناك أنهارا 

، تقدم الراح للمتقین وتقوم على خدمتهمالحور العین، وغلمانا كاللؤلؤ المكنون 

وما هناك من لحم كما أن الفواكه الدانیة القطوف سوف تكون فى متناول یدهم، 

طیر وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة، وأعناب 

..إلى آخر تلك الصور الحسیة التى رسمها القرآن الكریم جزاء .ونخیل ورمان

  .للمتقین

بل هذا أمثلة محسوسة أیضا رسمها القرآن الكریم جزاء للكافرین كالسعیر ویقا

والزمهریر والسلاسل والأغلال وتبدیل الجلود عقب جلود تأكلها النار حتى لا 

  .یفنى عقابهم

وإذا كان القرآن الكریم قد أشار إلى النعیم الروحانى كما فى قوله تعالى" 

قد أشار إلى النعیم الروحانى بعد أن أسهب فى ف )١(" وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ 

  ذكر اللذات أو الآلام الحسیة.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت هناك آیات قرآنیة ونصوص وردت فى  

فإن هذه النصوص لا  السماء والأرض"وصف الجنة من أن " عرضها كعرض 

لاء عند ابن سینا نكاد نجد لها مدلولا فى العالم كما تصوره ابن سینا، فالخ

محال ولیس هناك عالم وراء هذا العالم، فالعالم واحد فأین تكون الجنة، هل هى 

                                                 

  ٧٢سورة التوبة من الآیة  - ١



        
 

 ٩٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

فى السماء ؟ إن ذلك غیر ممكن ؛ لأنها أكبر منها مع ضرورة إزالة ما فى 

إن ذلك غیر ممكن أیضا  السماء حتى تقوم الجنة مقامه، أم هى فى الأرض ؟

  .لأنها لا تسعها

فى السماوات فكیف یصعد إلیها الإنسان بجسده یوم وعلى فرض وجودها 

ثم ألیس مستلزما خرقا ؟ ویذهب ابن سینا إلى عدم جواز الخرق فى  ،القیامة

  ).١(النظام الكونى

ومن ثم فإن ابن سینا یرفض أول وأهم الصور المحسوسة للجنة وهى كون 

  .ض السماوات والأرضر هذه الجنة تشغل حیزا كع

یرفض هذا المدخل الحسى إلى الجنة فكیف یمكن أن وإذا كان ابن سینا 

  یقرر الصفات والمظاهر الحسیة المتعددة التى تكون داخل الجنة؟!.

وأن  ،روحانیا –وهو النعیم  –ویترتب على ذلك أن یكون الهدف من الجنة 

كما أن الهدف أو الغایة  ،تكون اللذات فى تلك الجنة لذات عقلیة أو روحانیة

 وأن یكون الألم أو الشقاء عقلیا أو روحانیا ،روحانى –و العذاب وه –من النار 
)٢(.  

لقد أخطأ ابن سینا عندما اعتقد أن اللذات الحسیة أقل من العقلیة، من حیث 

ن اللذة الحسیة هى لذة البهائم من وجهة نظره؛لأنه قد تناسى قول ابن عباس إ

  .لأسماءلیس فى آخرتكم من دنیاكم هذه إلا ا - رضى االله عنه :

فالوصف الحسى لما فى الجنة لما تشتهیه الأنفس وتلذ به الأعین حیث ما 

وكل الأوصاف الحسیة  ،لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

..كل هذه لا تشیر إلى .الواردة فى القرآن الكریم من الأعناب والنخیل والرمان

  ة لا یصدعون عنها ولا ینزفون.اللذة الحسیة بمفهومها الدنیوى ما دام أهل الجن

وإذا كان ابن سینا قد ذهب إلى القول بأن ما جاء به الشرع ما هو إلا وسیلة 

وهذا هو المسلك الثالث الذى سلكه فى بیان معالم المذهب الذى  ،تفهیم للإنسان

  فإن ذلك مردود بوجهین  –كما مر  –ارتضاه 
                                                 

  ١٥٥لفلسفة صـ ابن سینا بین الدین وا –انظر: د/ حمودة غرابة  - ١

  ٣٣٨عقیدة البعث والآخرة فى الفكر الإسلامى صـ  –انظر: د/ محمد عبد القادر  - ٢



        
 

 ٩٤ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

تمل التأویل على عادة العرب الألفاظ الواردة فى التشبیه تح - :الوجه الأول

أما ما ورد من وصف الجنة والنار فإنه بلغ مبلغا لا یحتمل  ،الاستعارة فى

بتخییل نقیض الحق لمصلحة  ،التأویل ؛ فلا یبقى إلا حمل الكلام على التلبیس

  ).١( وذلك ما یتقدس عنه منصب النبوة ،الخلق

ان والجهة والصورة أدلة العقول دلت على استحالة المك - الوجه الثانى:

فوجب التأویل بأدلة العقول، أما ما وعد االله به من أمور الآخرة  ،وغیر ذلك

فیجب اجراؤه على ظاهر الكلام، بل  ،فلیس محالا فى قدرة البارى جل فى علاه

  ).٢(على فحواه الذى هو صریح به 

د ابن سینا كغیره من فلاسفة الإسلام الذین قصروا المعا أن ومن ثم یتبین

 تعلى الروح فقط دون الجسد، وجعلوا السعادة مقصورة على العقل، واللذا

العقلیة إذ هى كمال الإنسان باعتباره كائنا ناطقا له عقل یمتاز به عن سائر 

وهذا الرأى لا  ،المخلوقات، لذلك فسعادته فى وصوله إلى كماله الخاص به

والذین تابعهم ابن  –طون سقراط وأفلا –یفترق عن رأى فلاسفة الیونان العقلیین 

ونتیجة لذلك : فقد جعل ابن سینا السعادة الدنیویة من نصیب الحكماء  ،سینا

وكمال الإنسان فى إدراكه  –كما مر  –الذین استطاعوا أن یصلوا إلى كمالهم 

 ،وجعل البعث للروح فقط دون الجسد ،لماهیته الخاصة به باعتباره كائنا عقلیا

  الآخرة للروح فقط دون البدن.فى  والنعیم والعذاب

قـد دلــت هــو الصـحیح المعتمـد ؛ ف والقـول بالمعـاد الجســمانى والروحـانى معـا

أما عن النقل فقد  ،وأثبتته الدلائل العقلیة ،علیه الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

واستفاض النقل مؤیدا للعقـل بـأن  ،الجسمانىالمعاد على دل السمع دلالة قطعیة 

وأنهـا تبقـى بعـد خرابـه مبتهجـة مسـرورة  ،هر لطیف نورانى مغـایر للبـدنالروح جو 

  ).٣(فالروحانى أیضا حق  ،حیة مرزوقة أو بالعكس

                                                 

  ٢٧٧تهافت الفلاسفة صـ  –انظر: الإمام الغزالى  - ١

  المرجع السابق - ٢

  ٣٤١صـ  ٢حق الیقین فى معرفة أصول الدین ج –انظر: السید عبد االله شبر  - ٣



        
 

 ٩٥ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

وأمــا العقـــل فقـــد دل علـــى أن ســـعادة الأرواح بمعرفـــة االله تعـــالى ومحبتـــه، وأن 

ســعادة الأجســاد فــى إدراك المحسوســات، والجمــع بــین هــاتین الســعادتین فــى هــذه 

ن الإنسان مع استغراقه فى تجلـى أنـوار عـالم القـدس لا یمكنـه أن غیر ممكن؛ لأ

یلتفت إلى شئ من اللـذات الجسـمانیة، ومـع اسـتغراقه فـى اسـتیفاء هـذه اللـذات لا 

روحانیـــة، وإنمـــا تعـــذر هـــذا الجمـــع لكـــون الأرواح اللـــذات ال یمكنـــه أن یلتفـــت إلـــى

ت مــن عــالم القــدس البشــریة ضــعیفة فــى هــذا العــالم، فــإذا فارقــت بــالموت واســتمد

  ).١(والطهارة قویت وصارت قادرة على الجمع بین الأمرین

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ٣٤١صـ  ٢حق الیقین فى معرفة أصول الدین ج – انظر: السید عبد االله شبر - ١



        
 

 ٩٦ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ا." ل ام " ...  

والصلاة والسلام على من ختم االله به  ،الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات

فقد توصلت من ،   الرسالات سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

إلى النتائج التالیة "  ابن سینا فى فكرقضیة المعاد  " ثدراستى لموضوع البح

:-  

 ،الإیمان بالمعاد لیس سبیلا یسلكه الإنسان لینجو فى الآخرة فحسب -: أولا

ویوقظ فى النفس  ،یجعل للحیاة غرضا وفائدة ،لازم لحیاة الإنسان وإنما هو یقین

  .الإنسانیة الشعور بوجوب الترقى بها إلى أعلى درجات الحیاة

أكد ابن ابن سینا أن النفس هى حقیقة الإنسان وذلك تمهیدا للقول  - : ثانیا

والقول بالثواب والعقاب  ،بخلود الأرواح والقول بالمعاد الروحى لا الجسدى

   الروحیین.

لقد حاول ابن سینا أن یبشر المرء فى نزعة تفاؤلیة بأن ثواب الآخرة  - ثالثا:

إلى درجة من السعادة  اوالخاص منه ،دائم أما عذابها فغیر ،مطلقة وسعادتها

بل وخالف  ،إلا أن ابن سینا بهذه النزعة خالف الشرع ،أمر واقع لا محالة

الأخلاق أیضا ؛ لأنه سیعین العاصى أن یتمادى فى عصیانه ؛ لأن حسابه 

مجرد أوقات تمضیها  ،یسیر وحصوله على السعادة أمر وشیك غیر عسیر

الأخلاق والشرائع ومبدأ  موهذا ما یهد ،ل لها السعادةالنفس فى الاستكمال لتحص

  العدل الإلهى.

   " وبعد " 

فهذا جهدى أقدمه مشفوعا بحمد االله عز وجل على توفیقه وتیسیره   

وما  ،فإنما هو من فضل االله عز وجل ،وكل ما فیه من صواب وسداد ،وعونه

وأفرغت فیه فیه من تقصیر فإنما هو غیر مقصود منى وحسبى أننى اجتهدت 

طاقتى والكمال الله وحده وحسبى أیضا قوله تعالى: " إِنّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ 



        
 

 ٩٧ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ولا  ،واالله أسأل أن یتقبل هذا العمل ویجعله خالصا لوجهه الكریم.)١(السّـیّئَاتِ " 

وأن یجعله فى میزان حسناتنا وأن ینفعنا به  ،یجعل للشیطان فیه حظا ولا نصیبا

   .عم المولى ونعم النصیریوم الدین إنه ن

  

  .اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل

  .وما توفیقى إلا باالله علیه توكلت وهو رب العرش العظیم

  

  

  

  

                                                 

  .١١٤سورة هود آیة  - ١



        
 

 ٩٨ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

ادر واا  

   -أو: ادر:

  القرآن الكریم جل من أنزله  -

  -مؤلفات " ابن سینا":**** - 

 (الحسین بن على ).ابن سینا

 ،تحقی���ق د / حس���ن عاص���ى ،حویة ف���ى أم���ر المع���اد الرس���الة الأض��� - ١

ط: ثانی�ة  ،لبن�ان –بی�روت  –المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

  م.١٩٨٧ھـ / ١٤٠٧

 .م١٩٧٣ط: القاهرة  ،تحقیق د/ عبد الرحمن بدوى –التعلیقات  - ٢

بی���روت ط  -د/ ماج���د فخ���رى تحقیـــق –فـــى المنطـــق والإلهیـــات النجـــاة - ٣

  م.١٩٨٥ ھـ /١٤٠٥:أولى 

تحقیـق  –مبحـث عـن القـوى النفسـانیة أو الـنفس علـى سـنة الاختصـار  - ٤

 .بیرت بدون –دار العلم للجمیع  ،أدورد بن كرنیلیوس فندیك الأمریكانى 

ـــاتالشـــفاء  - ٥ تحقی���ق حس���ن زادة الآمل���ى، مكت���ب الإع���لام  -فـــى الإلهی

 .ھـ ١٤٢٨الإسلامى،ط: ثانیة 

 -دار المعــــارف  -یمان دنیــــا ســــل /تحقیــــق د - الإشــــارات والتنبیهــــات - ٦

 .م ١٩٧٥

 / ١٢، الهنـد، ط: ، حیـدر آبـاددائرة المعارف العثمانیة ،رسالة السعادة - ٧

 .هـ١٣٥٣

وأحوالهــا، تعلیــق ونشــر محمــد ثابــت  رســالة فــى معرفــة الــنفس الناطقــة - ٨

     .ط:ثانیة بدون ،الفندى، مطبعة الاعتماد

اا: م:-       

  )ـه٦٣٠بن عبد الكریم بن عبد الواحد ت ( محمد  ابن الأثیر - ٩

  م.١٩٦٥ -هـــــ  ١٣٨٥ بیــــروت -دار صــــادر  - الكامــــل فــــى التــــاریخ - ١٠

 ابن حجر



        
 

 ٩٩ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

دار الكتـب  ، فى أعیان المائـة الثامنـة، تحقیـق د/ محمـد سـید جـاد الحـق الدرر الكامنة - ١١

  ابن خلكان الحدیثة بدون.

طبعــة عــام  –لبنــان  –یــروت ب -دار صــادر ،تحقیــق د/إحســان عبــاس ،فیــات الأعیــانو  - ١٢

   م. ١٩٧٨هـ / ١٣٩٨

  ) محمد بن أحمد ولید(أبو الابن رشد 

ط:  –تحقیــــق د/ محمــــود قاســـــم  –فــــى عقائـــــد الملــــة منــــاهج الأدلــــة  -  ١٣

 (أبو الفرج البغدادى ) ابن الطیب م.١٩٦٤الأنجلو المصریة 

ط  ،بغـداد – تحقیـق د/ علـى حسـن الجـابرى وآخـرون –الشرح الكبیر لمقولات أرسـطو  - ١٤

  (المؤرخ الفقیه أبى الفلاح عبد الحى ) ابن العماد الحنبلى .م٢٠٠٢

 –دار الآفــاق  –تحقیــق لجنــة إحیــاء التــراث العربــى  -شــذرات الــذهب  - ١٥

  (أبو الحسین أحمد ) ابن فارس بدون. –بیروت 

ابـــن   .م١٩٩١بیـــروت  –طبعـــة دار الجیـــل  ،معجـــم مقـــاییس اللغـــة  - ١٦

  و الحسن )(جمال الدین أب القفطى

ابـن   .م١٩٠٨هــ/١٣٢٦ القاهرة :ط –إخبار العلماء بأخبار الحكماء  - ١٧

 (الإمام إسماعیل بن عمرو القرشي أبو الفداء ) كثیر

(الإمـام محمـد  ابن منظـور   .بدون تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر، - ١٨

 بن مكرم الإفریقي المصري)

ابـــــــن   م.٢٠٠٥خامســــــة  دار صــــــادر، بیــــــروت، ط ،لســــــان العــــــرب - ١٩

  (أبو الفرج محمد بن إسحاق)الندیم

(الإمـــــام علـــــى بـــــن الأشـــــعري     هــــــ.١٣٤٨ –مصـــــر  –الفهرســـــت  - ٢٠

 إسماعیل )

ط:  ،تحقیق وتعلیق د/ محمـود غرابـة –اللمع فى الرد على أهل الزیغ  - ٢١

 م.١٩٧٥مجمع البحوث الإسلامیة 



        
 

 ١٠٠ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

مقــالات الإســلامیین واخــتلاف المصــلین : تحقیــق هلمــوت ریتــر، دار  - ٢٢

( الأصـــفهاني   .بـــدون –بیــروت  –الطبعـــة الثالثـــة  –إحیــاء التـــراث العربـــى 

 الإمام أبي القاسم الحسین بن محمد)

تحقیــــق محمــــد ســـید الكیلانــــي، دار المعرفــــة،  ،مفـــردات غریــــب القـــرآن - ٢٣

  (ابن أبى أصیبعة) أصیبعة .بدون بیروت، 

بیــــروت  ،تحقیــــق د/نــــزار رضــــا -عیــــون الأنبــــاء فــــى طبقــــات الأطبــــاء - ٢٤

  (عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد).الإیجى م.١٩٦٥

( محمــد بــن البــاقلانى   .القــاهرة بــدون –مكتبــة المتنبــى  -المواقــف  - ٢٥

  الطیب بن محمد)

ــــة الخــــانجى تحقیــــق الشــــیخ محمــــد زاهــــد الكوثرى -الإنصــــاف – ٢٦  –،مكتب

  ( جفرى )باندر   م١٩٩٣ه/١٤١٣ط:ثالثة

مكتب�ة  -/ إمام عبد الفتاح إم�ام ترجمة د ،المعتقدات الدینة لدى الشعوب - ٢٧

 ) ( د / عبد الرحمن بدوى       .م١٩٩٦مدبولى بالقاھرة ط: ثانیة 

مكتبة النهضة المصـریة  ،بدوى  د / عبد الرحمن تحقیق وتقدیم –عند العرب  أفلوطین - ٢٨

  .م١٩٥٥بالقاهرة 

  .البغدادى(عبد القاهر محمد بن طاهر) 

البـابى  :ق د/طه عبد الـرءوف سـعد طتحقیق وتعلی -الفرق بین الفرق  - ٢٩

 .الحلبى بدون

  .١٩٨١ بیـــــروت –دار الكتـــــب العلمیـــــة  ،ثالثـــــة :ط -أصـــــول الـــــدین  - ٣٠

  بلدى( د/ نجیب)

دار المعــارف بمصــر  :تمهیــد لتــاریخ مدرســة الإســكندریة وفلســفتها /ط - ٣١

 ) (الإمامالبیضاوى  م.١٩٦٢

لبن��ان، –ة بی��روتأن��وار التنزی��ل وأس��رار التأوی��ل، دار الكت��ب العلمی�� - ٣٢

 ( ظهیر الدین ) البیهقى       م.١٩٨٨ھـ /  ١٤٠٨ط:أولى 



        
 

 ١٠١ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

 .ه١٣٥١ ط: لاهور ،تاریخ حكماء الإسلام ( تتمة صوان الحكمة )  - ٣٣

  ( سعد الدین مسعود بن عمر)التفتازانى

هــ/ ١٤٠٩ط:أولـى  –تحقیق د/ عبد الرحمن عمیرة  –شرح المقاصد  -  ٣٤

 م.١٩٨٩

 بدون. –آرام باغ كراجى  –مكتبة خیر  - شرح العقائد النسفیة -  ٣٥

  ) الحموى ( یاقوت 

 .  م١٩٧٩ط:  ،دار صـــــــــــــــــــادر بیـــــــــــــــــــروت –معجـــــــــــــــــــم البلـــــــــــــــــــدان  -  ٣٦

 (الإمام علي بن محمد بن علي )الجرجاني

 م. ١٩٣٨هــ | ١٣٥٧مطبعة البابى الحلبى وأولاده  -التعریفات  -  ٣٧

  م.١٩٧٦ :تقدیم وتحقیق وتعلیق د/ أحمـد المهـدى ط –شرح المواقف -  ٣٨

 )جمعة(د/ جمال سعد محمود

ط: أولــــى  ، دراســــات فلســــفیة فــــى المشــــرق ( شخصــــیات ومــــذاهب ) -  ٣٩

 ( إمام الحرمین أبو المعالى عبد االله).الجوینى  .م٢٠٠٤

مكتبـــة الخـــانجى  ،تحقیـــق وتعلیـــق د/ محمـــد یوســـف موســـى –الإرشــاد  – ٤٠

 هـ.١٣٦٩

ـــألیفوقیـــة /تحقیـــق د-لمـــع الأدلـــة – ٤١ ط:أولى ،فمحمود،الـــدار المصـــریة للت

 م.١٩٦٥هـ/ ١٣٨٥

ــــة ال -  ٤٢ مكتبــــة الكلیــــات  –تعلیــــق وتقــــدیم زاهــــد الكــــوثرى –عقیــــدة النظامی

  الجمل ) ( د/ أحمد عبده حمودة .م١٩٧٩الأزهریة القاهرة 

 محمود) ( د/ الخضیرى    م.١٩٨٤ط:  ،السمعیات  -  ٤٣

 ( د/ فتح االله )خلیف    .م١٩٥٢ط: القاهرة  ،تلامیذ الرئیس -  ٤٤

 .دار الجامعات المصریة بدون – الإسلامفلاسفة  - ٤٥



        
 

 ١٠٢ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

الداووى (الحافظ شمس    م.١٩٧٤ط:  ،ابن سینا ومذهبه فى النفس - ٤٦

   الدین محمد بن على ).

ط:أولــــى  ،بیــــروت لبنـــان –دار الكتــــب العلمیـــة  –طبقـــات المفســـرین  -  ٤٧

   ( د/ سلیمان دنیا )دنیا م. ١٩٨٣ه / ١٤٠٣

 دى بور   م.١٩٦٤: ط ،مقدمة كتاب میزان العمل للغزالى - ٤٨

كتبـــــــة النهضـــــــة م، ترجمـــــــة د/أبوریـــــــدة-تــــــاریخ الفلســـــــفة فـــــــى الإســـــــلام - ٤٩

 ( محمد بن أحمد بن عثمان) الذهبى     م.١٩٥٨المصریة،ط: خامسة 

 /٣، مؤسســـة الرســـالة،طتحقیـــق د/ بشـــار عـــواد -ســـیر أعـــلام النـــبلاء  - ٥٠

 )أبو بكر(الرازى     .م١٩٨٦هـ / ١٤٠٦

(  الــــرازى  م.١٩٧٨لبنــــان  –لــــم بیــــروت دار الق –مختــــار الصــــحاح  -  ٥١

 فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین )

مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة  -الأربعین فى أصول الدین  -  ٥٢

 .م١٩٣٨الطبعة أولى عام  –الهند  –حیدر آباد  –

هـــ، ١٤٠١(١التفســیر الكبیــر المســمى" مفــاتیح الغیــب"، دار الفكــر، ط - ٥٣

 .م)١٩٨١

كار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین محصل أف -  ٥٤

   .مكتبـــة الكلیـــات الأزهریـــة بـــدون ،مراجعـــة وتقـــدیم طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد –

    ( عبد الملك بن محمد بن عبید االله ) الزبیدى

بیـروت لبنـان  -دار مكتبـة الحیـاة  –تاج العروس من جواهر القـاموس - ٥٥

 )(خیر الدین الزركلى .بدون –

س��ابق ( الش��یخ    م.١٩٨٤سادســة :دار العلــم للملایــین ط -الأعــلام  - ٥٦

 سید )
  م.١٩٦٧ھ�ـ / ١٣٨٧ط: ثانیة  ،دار النصر للطباعة ،الإسلامیةالعقائد  – ٥٧

  ( أحمد غسان ) سبانو



        
 

 ١٠٣ 

 للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
 "دراسة تحليلية نقدية "  قضية المعاد فى فكر ابن سينا 

دار  ،ابــن ســینا فــى دوائــر المعــارف العربیــة والعالمیــة وكتــب الأعــلام  - ٥٨

 ( د/ جمال رجب ) سیدبى م.١٩٨٤قتیبة 

ــنفس بــین ابــن ســینا والغزالــى - ٥٩ الهییئــة العامــة للكتــاب بالقــاهرة  ،نظریــة ال

 )/ محمد جلال ( د شرف م.٢٠٠٠

دار النهضة العربیـة بیـروت  ،االله والعالم والإنسان فى الفكر الإسلامى  - ٦٠

 ( د/ عبد الكریم سلمان محمد ) الشمرى م.١٩٨٠

  م.٢٠١١ بغــــــــداد ط: ،مطارحــــــــات فــــــــى الكــــــــلام والفلســــــــفة الإســــــــلامیة - ٦١

 )( محمد بن عبد الكریم بن أحمدالشهرستانى

ـــل والنحـــل  - طبعـــة مصـــطفى البـــابى الحلبـــى  -تحقیـــق د/محمـــد كیلانـــى  -المل

   الشهرزورى م.١٩٧٦ھـ/ ١٣٩٦

نزهة الأرواح ورضة الأفراح " تواریخ الحكماء "، دار المعرفة الجامعیـة  - ٦٢

  ) (صدر الدینالشیرازى     .م١٩٩٣هـ/ ١٤١٤ط: أولى  ،بالإسكندریة

ط: ثانیـة بـإیران  ،منشـرات النـور ،الحكمة المتعالیة فى الأسفار الأربعـة - ٦٣

 (د / محي الدین ) الصافى هـ.١٤٢٨

ـــد مفكـــرى الإســـلام – ٦٤ ـــدین والفلســـفة عن ـــین ال ـــة  ،قضـــیة التوفیـــق ب ط: ثانی

 ( صلاح الدین خلیل بن أیبك )الصفدى م.٢٠١٠ه/ ١٤٣٠

ـــات  - ٦٥ دار  -تركـــى مصـــطفى –الأرنـــاؤوطتحقیـــق أحمـــد  -الـــوافى بالوفی

 .   .م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠-أولى:ط  -لبنان -بیروت -إحیاء التراث العربى 

  صلیبا (الدكتور جمیل )

   .م١٩٨٢ ط: – بیروت –دار الكتاب اللبنانى  –المعجم الفلسفى  - ٦٦

بیـروت لبنـان ط: ثالثـة  –دار الأنـدلس  ،من أفلاطون إلـى ابـن سـینا  -  ٦٧

  حمد بن مصطفى )( أ دهطاش كبرى زا م.١٩٨٣
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ـــوم  - ٦٨ مراجعـــة  –مفتـــاح الســـعادة ومصـــباح الســـیادة فـــى موضـــوعات العل

ـــو النـــور ـــد الوهـــاب أب ط: الاســـتقلال  وتحقیـــق د/ كامـــل كامـــل بكـــرى، د/ عب

   الكبرى بدون.

ــة العثمانیــة  -  ٦٩ دار الكتــاب العربــى  ،الشــقائق النعمانیــة فــى علمــاء الدول

 د الطباطبائى)الطباطبائى ( محم م.١٩٧٥ بیروت ط:

ط:  ،الكتــاب الــذهبى لمهرجــان ابــن ســینا فــى بغــداد ،مــیلاد ابــن ســینا -  ٧٠

 ( أبو جعفر محمد بن جریر) الطبرى .م١٩٥٢القاهرة 

 بیـروت لبنـان بـدون. –دار المعرفـة  ،جامع البیـان فـى تفسـیر القـرآن  -  ٧١

 (محمد محسن )الطهرانى

محمــد ( لطوســىا   هـــ.١٣٧٥النجــف  ،الذریعــة إلــى تصــانیف الشــیعة - ٧٢

 )بن محمد بن الحسن

ثانیـــة عـــام  :لبنـــان ط –بیـــروت  –دار الأضـــواء  -تلخـــیص المحصـــل - ٧٣

  علاء الدین ) ( الطوسى م.١٩٨٥هـ / ١٤٠٥

عب��د   م.١٩٨٣هـــ / ١٤٠٣ط: ثانیــة  ،بیــروت لبنــان ،تهافــت الفلاســفة -  ٧٤

  ) الفتاح ( إبراھیم أحمد
ھـ  ١٤٠٤بحوث الإسلامیة ط: مجمع ال ،یم ركلالقاموس القویم للقرآن ا - ٧٥

  .)القادر (د/ محمد عبد  م.١٩٨٣/ 

دار المعرف��ة الجامعی��ة  ،ىعقی��دة البع��ث والآخ��رة ف��ى الفك��ر الإس��لام - ٧٦

 (د/ عاطف)العراقى م.١٩٨٥بالإسكندریة 

ط: خامســـــــة  ،دار المعـــــــارف بمصـــــــر ،مـــــــذاهب فلاســـــــفة المشـــــــرق  -  ٧٧

  (عباس محمود ) لعقادا م.١٩٧٦

 (د/ مصطفى )غالب  .   لمعارف بدون.ط: دار ا ،ابن سینا  - ٧٨

(د/ غرابـــة   م.١٩٧٩ط: بیـــروت  ،ابـــن ســـینا ( الموســـوعة الفلســـفیة ) – ٧٩

 ) حمودة
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 الغزالــــى    م.١٩٧٢ه / ١٣٩٢ط ،ابــــن ســــینا بــــین الــــدین والفلســــفة -  ٨٠

 (أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد )

 ط.دار المعـــارف بالقـــاهرة تحقیـــق د/ســـلیمان دنیـــا –تهافـــت الفلاســـفة  -  ٨١

  م.١٩٧٢

الغزالــى   م.١٣٤٦القــاهرة  ،البــابى الحلبــى وأولاده ،إحیــاء علــوم الــدین -  ٨٢

  ( د/ محمد )

 م.١٩٩٨ط: سادســة  ،الإیمــان بالغیــب وأثــره علــى الفكــر الإســلامى  –  ٨٣

  .(الإمام محمد بن یعقوب) الفیروز آبادي

تحقی����ق عب����د الخ����الق الس����ید، مطبع����ة الإیم����ان  ،الق����اموس المح����یط -  ٨٤

 .( أحمد بن محمد بن على)الفیومى     م٢٠٠٩ بالمنصورة

 .(د/محمود) قاسم   .م١٩٨٧ :ط لبنان –بیروت  –المصباح المنیر - ٨٥

مكتبـة الأنجلـو المصـریة  ،فى النفس والعقل لفلاسفة الإغریق والإسلام - ٨٦

 .) (أبى عبد االله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى .م١٩٦٩رابعة :ط

مؤسســــة الرســــالة –لتركــــىایــــق د/عبــــد االله تحق-الجــــامع لأحكــــام القــــرآن - ٨٧

 لقفطىا.    م٢٠٠٦هـ/١٤٢٧أولى :ط

    .م١٩٠٨هـــــــ / ١٣٢٦القــــــاهرة : ط ،إخبــــــار الحكمــــــاء بأخبــــــار العلماء - ٨٨

  (البارون ) كارادوفو

 ،مراجعــة وتقــدیم محمــد عبــد الغنــى ،ترجمــة عــادل زعیتــر ،ابــن ســینا -  ٨٩

 ( ابن شاكر)الكتبى     م.١٩٧٠بیروت 

 –دار صــــادر بیــــروت  –تحقیــــق د/إحســــان عبــــاس  -یــــات فــــوات الوف - ٩٠

 (عمر رضا ) كحالة م.١٩٧٤لبنان 

الطبعــة الأولــى  ،یــروتب -دار إحیــاء التــراث العربـى –معجـم المــؤلفین -  ٩١

  (د/ یوسف )كرم  .بدون –
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  .   بدون –تاریخ الفلسفة الیونانیة  - ٩٢

ـــــة  -  ٩٣ ـــــاهرة  ،الفلســـــفة الحدیث ( د  لطـــــف   . م١٩٧٠دار المعـــــارف بالق

  سامى نصر )

(أبـــــو اللكنوى   .  م١٩٧٧القـــــاهرة  ،نمـــــاذج مـــــن فلســـــفة الإســـــلامیین - ٩٤

 الحسنات )

 المراغــــى  . هـــــ١٣٢٤ط:أولــــى  ،الفوائــــد البهیــــة فــــى تــــراجم الحنفیــــة  -  ٩٥

 .(الشیخ عبد االله مصطفى)

 -نشــر محمــد أمــین وشــركاه  -الفــتح المبــین فــى طبقــات الأصــولیین -  ٩٦

(الإمــام بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــیري  ممســل .بـدون –لبنــان  –بیـروت 

 النیسایوري)

تحقیـــق/ محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحیـــاء التـــراث  ،صـــحیح مســـلم - ٩٧

 (د/ السید محمد عقیل بن على )  المهدلى.بدونالعربي، بیروت، 

(د/  نـادر  ط: ثانیـة بـدون. ،دار الحـدیث بالقـاهرة ،مدخل إلـى الفلسـفة – ٩٨

 ) ألبیر نصرى

(عبد النسـفى  .بیـروت لبنـان ط: رابعـة ،بشریة عند ابن سـینا النفس ال – ٩٩

 .االله بن أحمد بن محمود)

(د/ محمـد نصـار  طبعة البـابى الحلبـى بـدون. -تفسیر الإمام النسفى  - ١٠٠

 .عبد الستار)

الانجلــــــو  ،فــــــى الفلســــــفة الإســــــلامیة قضــــــایا ومناقشــــــات فــــــى المشــــــرق – ١٠١

  .  م١٩٨٢المصریة بالقاهرة ط:أولى 

نصـر ( د/    م٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧ط  ،قیـدة الإسـلامیة مـن الكتـاب والسـنةأصول الع - ١٠٢

 سید حسین)

  یاسین(د/ جعفر )  م.١٩٧١بیروت  ،ثلاثة حكماء مسلمین - ١٠٣
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دار  ،فیلســوف عــالم ( دراســة تحلیلیــة لحیــاة ابــن ســینا وفكــره الفلســفى ) - ١٠٤

  م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤الأندلس ط: أولى 
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  س ات

  و?ـــــــــ?لموض
قم ?

  ?لصفحة

  ١٧  المقدمة

  ١٩  التمهید

  ١٩  التعریف بابن سینا

  المبحث الأول: 

  حقیقة المعاد ومذاهب العلماء فیه

٢٧  

  ٣٠  : حقیقة المعاد المطلب الأول

  ٤٠   مذاهب العلماء فى المعاد:  المطلب الثانى

  المبحث الثانى : 

  موقف ابن سینا من فكرة إعادة المعدوم. 

٤٩  

  : ثلالمبحث الثا

  .نقد ابن سینا للقائلین بالمعاد الجسمانى 

٥٨  

  المبحث الرابع:

موقف ابن سینا من القائلین بالمعاد الروحانى 

  والجسمانى معا.

٧٠  

  المبحث الخامس : 

  .المعاد الروحانى لدى ابن سینا ونقده

٧٧  

  ٩٦   .وبها أهم النتائج : الخاتمة

  ٩٨  المصادر والمراجع

  

     


